ذ حسين عند البصير 


إهذداء 
إلى 
ملوك وملكات مصر القديمة 
أوائل العائلات المالكة في العالم 
و إلى 
مصر أصل الحضارة 
و إلى 
أهل مصر الطيبيين 


MESS وإلى‎ 


أستاتي الكبير 


الأستاذ نجيب محفوظ 

)7٠:3 أغسطس‎ ۲۰ - 191١ ديسمبر‎ 1١( 
الذي علمني بقوة عشق مصر القديمة‎ 
في‎ 


ذكرى رحيله الخامسة عشرة 


مقدمة: قصة الحضارة على أرض مصر 

مصر هي مهد وأرصُ الحضارات؛ ففي مصر ؤلد التاريخ والحضارة البشرية منذ آلاف 
السنين, وأينما تذهب تجد حتفا جزءًا ما من تاريخ مصر, وكذلك من تاريخ العالم, لذا فلن 
نكون مخطئين إذا قلنا إن مصر والتاريخ توأمان متمائلان في كل شيء. فقد ظهرت 
الحضارة مبكزا في وادي النيل ودلتاه المصريتين. ويجد المرء أنه من لسعب اختيار نقطة 
زمنية معينة يسرد منها قصة التاريخ المصري المثيرة والشيقة؛ فمصر موغلة في القدم قِدَمِ 
الزمن نقسه. وإذا تغاضينا عن البداية المبكرة لظهور الإنسان على الأرض المصرية؛ والذي 
كان ظهوره من بين أوائل الأجناس البشرية التي عرفتها القارة الأفريقية. فإن معرفة 
المصري القديم لحرفة الزراعة المنظمة والمستقرة على ضفاف نهر النيل العظيم في حوالي 
الألف السادس قبل الميلاد تعد فى رأيى: هى البداية الحقيقية لنشأة الحضارة المصرية التي 
سوف تستمر آلاف السنين. ج : 
مصر هبة التيل والمصريين 
شكل نهر النيل المصدر الأساس لنشأة هذه الحضارة المصرية العريقة التي جعلت «أبو 
التاريخ» المؤرخ الإغريقي الأشهر «هيرودوت» يصف الحضارة المصرية ب «هبة النيل»» وهو 
وصف لا يخلو من منطقية ووجاهة, غير أن صحة وصفه يجب أن تكون/غلى هذا التحو 
«مصر هبة التيل والمصريين»؛ فلولا المصريون لما نشأت الحضارة المصرية الفظيفة على 
ضفاق النهر العظيم الذي يمر بدول أفريقية عديدة لم تنشأ بها حضارات بلغت ما وصلت 
إليه الحضارة المصرية من تقذم واستمرارية وازدهار. وكان يفتاز الإتسنان المضري - البئاء 
العظيم صاحب ومشيد هذه الحضارة الفريدة -والبناء والتحضر والميل إلى الشلم وبعشق 
العمل وإتقانه والدأب والصبر والصمت والهدوء والحلم وتحفل الشذائد والإيمان والتسامح. 


تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من القارة الأفريقية وتمتد قي جنوباغرب آسيا من ١‏ 
ل شبه جزيرة سيناء, بوابة مصر الشرقية والمدخل الرئيس للغزاة إلى الأرض المصرية 
عبر التاريخ. وجعل هذا الموقع الجغرافي المتميز من مصر ملتقى للحضارات وبوتقة لتلاقي 
الثقافات, وجعل كذلك منها مطمقا للغزاة والطامعين والمحتلين عبر تاريخها الحضاري 


ْ HI الطويل.‎ 


نيل مصر والمصريين, أصحاب الفضل الأكبر في نشأة الحضارة المصرية القديمة 


أؤكد ثانية أن مصر لم تكن هبة النيل فحسب, كما قال المؤرخ الإغريقي هيرودوت. بل إن 
مصر هى هبة التيل والمصريين؛ لأنه للا جيد الإنسا: ن المصري وعطاؤه ما كانت الحضارة 
ري ولأن نهر النيل يمر ببلاد عديدة قبل أ ن يصل مصر ولم تزدهر بها حضارات عظيمة 
مثل الحضارة المصرية؛ إِذّا قمصر هي هبة النيل والمصريين مفا. وساهم اعتدال المناخ في 
نشاط المصريين, ونشأة وازدهار الحضارة في أرض مصر المباركة, أو «كيمت تا مري» أي 
«مصر الأرض المحبوبة» كما أب i‏ أن يطلق a E‏ وساهم 
الجفاف في حماية والحفاظ على الآثار المصرية. وكان الإنسان المصري المدتي والمتحضر 
که الشريكت ك الأعظم والمساهم الأكبر في نشأة وتكوين حضارة مصر الخالدة في دلتا النيل 
والوادي الخصيب؛ فقد كان الإنسان المصري القديم من العبقرية بمكان أن استطاع بذكاء 
شديد وتفد ليس له مثيل أن يوظف كل ما هيأه الله له في الطبيعة المحيطة به كي يبدع 
الحضارة المصرية العظيمة. ومما لا شك فيه أنه لولا عبقرية الأداء وروعة الإبداع من قبل 
الإنسان المصري القديم ما كانت الحضارة المصرية القديمة. وساهم عدم وجود حواجز أو 
موائع طبيعية في سهولة ويسر التواصل والتعايش بين المصريين وبعضهم البعض وبين 
جيرانهم من الشعوب والحضارات المجاورة. وكذلك ساهمت الحدود الطبيعية الآمنة في 
تحقيق الأمن والاستقرار وحماية مصر من الأعداء. وكانت بمثابة دفاعات طبيعية أو دروع 
واقية خلقها الله كي تدفع الأعداء عن أرض مصر المباركة, وكي تقاوم المعتدين والطاعمين 


في خيرات مصر. ومنح الله بوفرة كبيرة أرض مصر الطيبة العديد من الثروات الطبيعة 
المتنوعة مثل الثروات المعدنية من صخور ومعادن؛ ومن الثروات الطبيعية من النباتات 
والحيوانات؛ مما ساعد المصري القديم على بناء حضارته الخالدة التي ما تزال تسحز العالم 
كله بجمالها وتخلب العقول وتبهر الابصار بغموضها وسحرها. وكان الإنسان المصري القديم 
في صراعه مع الطبيعة والبيئة المحيطة به موففًا للغاية في كبح جماحها وترويضها 
وإخضاعها لتحقيق أهدافه الحضارية منها. 


أسم مصر 


تعددت الأسماء والصفات التي أطلقت على مصر, خصوضا في مصر الفرعونية. وجاء اسم 
مصر في اللغة الإنجليزية «إيجيبت» من التعبير المصري القديم «حوت كا بتاح» - ويعنى 
«معبد قرين بتاح» - وهو اسم معبد مصري قديم خضص للمعيودا المصري القديم «بتاح», إله 
مدينة «منف», العاصمة المصرية القديمة. وينتمي المصريون إلى الجنسين السامي والحامي. 
ويطلق المصريون على مديتة القاهرة, العاصمة, 0 مختزلين سم بلدهم في 
E‏ ا 

وتبدأ قصة الحضارة المصرية المكتوبة في حوالي العام ١ Pr.‏ قبل ااا ن أبدعت مصر 
القديمة الكتابة وأدخلت العالم إلى ذنيا العدويل| قتراكمت الخبرة .الإنسانية والتراثية 
وحافظت على الذاكرة البشرية من الضياع. وهذا العصر' هو عصر االقركرية! والذي سوق 
يستمر طويلاً, ويصبح سمة غالبة للإدارة المصرية عبر تاريخها الطويل خصوضا في عصور 
القوة وسوف يتحول كثيزا إلى عقبة في مسيزة Ty‏ |والقضاء على المركزية قي صتع 
القرار. 

توحيد مصر 

عندما تم توحيد مصر العليا (الصعيد) ومصر السفلي (الدلتا) في مملكة واحدة وقيام الدولة 
المركزية على يد الملك «حور عحاء, أو «مينا», بمعنى «المثبت»؛ أي المثبت لأركان الوحدة 
المصرية, استقرت في هذه الفترة المبكرة قيم ومعايير سوف تحكم الدولة المصرية وتصبغ 
الشخصية المصرية إلى الآن. وبعد هذا التاريخ المبكر الذي اشتمل على الأسرتين الأولى 
والثانية. دخلت مصر عصر الدولة القديمة والدي يعرف أيضًا ب «عصر بناة الأهرام», وفيه 
شيّد المصريون الأهرام المصرية الشهيرة في الجيزة وسقارة ودهشور و«أبو رواش» و«أيو 
صير» وغيرهاء ونحتوا تفثال «أبو الهول» الشهير قوق هضبة أهرام الجيزة ممثلاً الملك 
خفرع, باني الهرم الثاني بالجيزة. وتقف الآثار المصرية شامخة شاهذا ودليلاً على عبقرية 
الأداء وروعة الإنجاز والإعجاز المعماري والهندسي والفلكي والإداري الخاص بالمصريين 


القدصاء. 


بعد ذلك العصر الذهبي, مرت مصر بقترة اضمحلال, خرجت مصر بعدها قوية إلى عصر 
الدواة الوسطى حين وصل الأدب المصري القديم إلى القمة, ويُعرّف هذا العصر ب «عصر 
الأدب الكلاسيكي». وبعد هذا العصر الذهبي, مرت مصر بأصعب محنة عرفتها في تاريخها 
الفرعوني القديم كله, ألا وهي احتلال أرض مصر من قبل قبائل أجنبية, تُعرزف باسم 
«الهكسوص», (وتعني «حكام الأراضي الوعرة» في اللفة المصرية القديمة), تسللت بطريقة 
سلمية في غفلة من الزمن إلى مصر عبر حدودها الشرقية وبسطت سيطرتها على أجزاء 
كبيرة من الأرض المصرية حين ضعفت مصر القوية. وبعد كفاح طويل ومريرء استطاع الملك 
المصري الطيبي الجتوبي الشهير, «أحمس الأول», ظزد الهكسوس من كل الأرض المصرية 
ودفعهم إلى الهروب إلى فلسطين. وبتحرير مصر من الهكسوس, نشأت الدولة الحديثة؛ 
العصر الذهبي الثالث والأخير في مصر الفرعونية, والذى يُعَدُ واحدًا من أروع فترات الازدهار 
في تاريخ الحضارة المصرية القديمة. وخلال ذلك ا اتبعت مصر سياسّة خارجية 
جديدة جاءت كرد قعل على محنة احتلال الهكسوس لأرض مصر. وقامت هذه السياسة على 
التوشع في الفتوحات الخارجية وضم العديد من الإمارات والممالك إلى زمرة السيطرة 
المصرية, وهذا ما يُعَرّف ب «عصر الإمبراطورية» في مصر الفرعونية. وَيْقَدُ الفرعون تحتمس 
الأول هو مهندس الإمبراطورية المصرية في آسيا وأفريقيا, ثم أكمل البناء من بعده حفيذه 
الفرعون الأشهر وسيد الملوك المحاربين الملك العظيم تحتمس الثالث, أو نابليون العالم 
القديم, غير أن تحتمس الثالث أهم وأعظم من نابليون بونابرت؛ لأنه لم يُهزّم في أي معركة 
خلال معاركه العسكرية في حملاته السبع عشرة التي فتحها بها الشرق الأدنى القديم: وما 
تزال خططه الحربية ثدزس في أكاديميات العالم العسكرية الكبرى. ومن بين أشهر الملوك 
الفراعنة أيضا في هذا العصر, أحمس الأول وحتشبسوت وتحتمس الرابع وأمنحتب الثالث 
وأخناتون وتوت عنخ آمون وسيتي الأول ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث غيرهم. 

وبعد ذلك العصر, دخلت مصر ما يُعرف ب «عصر الانتقال الثالث» وفيه ساد التوتر والانقسام 
واللا مركزية الأرض المصرية. وعانت مصر الشيء الكثير في عصر الانتقال الثالث. ثم 
حاولت معاودة الأمجاد في العصر المتأخر, وحكمت فيه مصر أسرات مصرية كان من بين 
أهمها عصر الأسرة السادسة والعشرين الصاوية, ضاحبة النهضة المصرية القديمة, أو عصر 
الرينسانس المصري القديم في العصر المتأخر, مع بعض فترات من الاحتلال القارسي إلى أن 
جاء الإسكندر الأكبر, وعلى يديه وعلى أيدي خلفائه الملوك البطالمة, تحؤلت مصر إلى مملكة 
إغريقية- بطلمية يحكمها الغرباء إلى قيام ثورة ۲۲ يوليو 1167. 


11 
ا ١‏ ا 
مكتبة الإسكندرية درة تاج العالم والثقافة ١‏ 1 ا | | 1 
كان من أعظم إنجازات البطالمة الحضارية تأسيس مكتبة الإملكتدرية, ذرة التاج الثقافية 
الكبرى في العالم القديم, والتي تم إحياؤها في العصر الحديث من خلال مكتبة الإسكندرية 
التي تم افتتاحها في يوم ١١‏ أكتوبر ٠۲‏ كي تواصل دور مكتبة الإمكتدرية القديفة وتكون 
مكتبة مصر العالمية في كل مكان في العالم كله؛ وبالقعل أصبحت مكتبة الإسكندرية 
لجديدة نافذة مصر على العالم وناقذة العالم على مضر من خلال دورها الثقافي والريادي 
والحضاري في مد جنور الإبداع والحفاظ على التراث ونشر ذلك في كل مكان في العالم 
اليوم وغدا. وبهزيمة الملكة البطلمية الشهيرة كليوباترا السابعة على يد الرومان, انتهى حكم 
مصر البطلمية وصارت مصر جزءًا مهما من الإمبراطورية الرومانية. 


موقع جغرافي متميز 

أنعم الله سبحانه وتعالى على مصر - قلب العالم القديم - بالموقع الجغرافي_المتميز الذي 
يتوسط قارات العالم القديم, وساهم ذلك الموقع الجغرافي المتميز في تواصل مصر مع 
جيرانها وسهولة الاتصال والتأثير والتأثر مع حضارات العالم القديم. ومتحها نهر التيل الخالد 
الذي سهل الاتصال بين الشمال والجنوب ووخد الدلتا ووادي النيل حضاريًا ودينيًا وثقافيا 
منذ أقدم العصور. وكذلك ساهم النهر الخالد في وحدة مصر وتماشكها عبر العصور وتوحيد 
جهود المصريين وتضامنهم لإقامة الجسور والحفاظ على مياه الفيضان مما جعل المصريين 
يعيشون كشعب واحدٍ عبر آلاف السنين. ونشط النهر العظيم التجارة الداخلية بين الشمال 
والجنوب ودعم من تؤاصل المصريين وتماشكهم مع بعضهم البعض, ونشر حضارة الفراعنة 
في البلاد المجاورة لأارض مصر الخالدة, مما ساعد في إحداث موجات حضارية من التأثير 
والتأثر المتبادلة بين مصر وجيرانها وإلى ما وراء ذلك من نطاقات حضارية مغايرة. 


الاستقرار على ضفاف النيل 


استقر المصريون القدماء على ضفاف نهر النيل. وكانت الوخدة السياسية ضرورة تستجوبها 
رغبة المصريين العارمة لدخول التاريخ. وحدثت الوحدة مع بدايات الأسرة الأولى وكانت 
بداية الانطلاق نحو الكتابة والتدوين ودخول العصور التاريخية والخروج من عصور ما قبل 
التاريخ إلى رحابة العصور التاريخية. لقد تهت الوحدة السياسية بعد أن تم توحيد البلاد 
حضاربًا ودينيًا تحت لواء المعبود حورس, الرب المصرى الأزلى, وحدثت الوحدة من الجنوب 
إلى الشمال إلى أن قاح الملك حور عحاء أو الملك ميتا, بتوحيد مضر فى دولة حضارية 
وسياسية واحدة. وسوف تستمر مصر موحدةٌ أبد الابدين في موقعها الجغرافي المتميز الذي 
جعل منها سيدة العالم القديم ومعلمة البشرية وملهمة الإنسانية وصانعة الحضارة ومبدعة 


| 

ااا 
التاريخ. 1 | ا | 
الملك مضدر الشاطات | ١‏ || 
كان الملك هو رأس الدولة المصرية | 2 وكا مدر كل الشلطات خصوضا الشلطتين 
الدينية والدنيوية حتى يكون قادزا على | انا مهام الملكية المقدسة الملقاة على عاتقه 
وكان الملك يديز السياسة الراغاية | مل خلال | 0 الداخلية ممثلاً في منصب الوزير 
سواء أكان وزيرًا لمصر كلها أو لي للشمال ال وار للجنوب, أو ممثل الملك في النوبة وكبار 
رجال الدولة وخكام الأقاليم, وكان للملك الحق في ا المراسيم والقوانين التي تكفل 
تحقيق العدالة والأمن والاستقرار للمجتمع, ا الملك يدل الآلهة على الأرض؛ وكانت 
الملكية مقدسة في مصر القديمة, وكانت للملك مهام عديدة ومهمة, وكان أهمها إقامة العدل 
وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لأرض مصر وشعبهاء وكان إمداد معابد الآلهة بالقرابين 
وتحقيق الخدمة اليومية بالمعابد المصرية من أهم وظائف الملك المصري القديم باعتباره 
ابن الآلهة وممثلاً لشلطتهم الدينية على الأرض؛ وكان الفرعون يدير السياسة الخارجية من 
خلال التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات الدولية وقيادة الجيش وإعلان الحرب ويدير 
مجلس الحرب, وكان يقود المعركة بنقسه أو يكلف قائد الجيش بذلك. غير أن تأمين أرض 
مصر والدقاع عنها كان من أهمَ مهام الفرعون في مصر القديمة. وكان الملوك في مصر 
القديمة يقومون بكل تلك المهام خصوصًا حماية أرض مصر والدفاع عنها وتوسيع أرض 
مصر, إذا دعت الضرورة إلى ذلك, منذ أقدم العصور. وفي الأغلب الأعم نجح ملوك مصر 
الفرعونية في القيام بمهامهم الملكية المقدسة على أكمل وجه. 
سيدة العالم القديم 
كانت المرأة في مصر القديمة هي سيدة المجتمع المصري القديم بكل ما تحمل الكلمة من 
معنى, وحصلت على ما حصلت عليه المرأة في العالم المعاصر من زمن بعيد. ولولا المرأة 
المصرية القديمة, ما كانت مصر القديمة؛ فالمرأة المصرية هي زمانة الميزان ومركز الدفع 
والتحفيز على العمل والإبداع وشحذ الهمم والطاقات لدى رجال مصر العظام. وسبقت مصر 
العالم في احترام المرأة ومنحها حقوقها كاملة, وتمتعت المرأة في مصر القديمة بمكانة 
عالية, وحظت بحقوق كثيرة لم تحظ بها مثيلاتها في العالم القديم, بل في العصر الحديث 
إلا منذ فترة قريبة. وكان دور المرأة في مصر القديمة كبيزا ومهفا للقاية؛ وكانت مساوية 
للرجل, ومشاركة له في الحياة, وملازمة له في العالم الآخر. 


كانت سيدة مجتمعها, ووصلت لأعلى درجات التقدير فيه. وكانت خير رفيقٍ للرجل في 
الدنيا والآخرة. وتميزت بالسّنق والإبداع والتميز في مجالات عدة؛ وحملت العديد من 


ع جح سحيو سو E‏ 
ديعة سيدة قي بيتهاء وتنوعت أدوارها قي مجدمعها مت بداية الحضارة الصرية دوه 
_ وحلت عن الأكقاب ما يدل على ذلك متل لقب «تيت ير» أي «صيدة البيت», مما يدل على 
عظم العكانة والتقدير الذي حظيت به قي بيت زوجها؛ قكاتت تقوم بأعمال بيتها وتساعد 
زوجها قي عمله مثل العمل في الحقل وأعمال الزراعة وعمل السلال والخصر وترئية العاشية 
والطيور وطحن الحبوب وتجهيز العجين وخبز الخبز والقطائر في القرن وصتاعة الجعة 
وورش التسيح. وكاقت تععل كعربية الأبتاء والبتات قى بيوت كبار رجال الدولة والملوف 
وكاقت أيضًا تعمل قي المعايد. وكان البعض منهن يجيدن القراءة والكتابة والحساير 


ملوك وملكات مصر: قصه عشق لا تسى 


متذ أقدح العصور حكح العلوك أرض مِصر. وكذلك حكعت العرأة العصرية القديعة الرلاة 


باتقرادء مما يدل على عظمة الشخصية العصرية وعدى تحررها واتقداحها والسماح للملكات 
بأن يلين عرش مصر متل الرجال. وكان إسهامها في ذلك لا يقل عن إصهام الرجلء وكان 
دور بئات العلوك قهقا وحلقة وصل في ماعلة تتايع العلوك على العرشر: تظرا لعا يجري عَي 
عروقهن من دم علكي. وكان لمن يتزوجهن الحق في أن يصبح حاكقًا على مصر. ويوضح 
ذلك دور الملكات المصريات الرائد وعظمتهن في اتتقال الحكم. وقي تكوين ملوك عصر 
العظاح. 


لزوجته وشريكة كفاحه. 

المرأة تدافع عن الوطن 

شاركت المرأذ المصرية في الدفاع عن الوطن مما يوضح عظمة الدور الذي من الممكن أن 
تقوم به النساء في تحرير الأوطان وشحذ همم الرجال من الابطال كي يديدوا لمصر كرامتها 
وعزها. وكان للملكة المناضلة «ثني“شري» دور كبير في تحرير مصر من احتلال الهكسوس 
على يد حفيدها الملك أحمس الأول الذي زر مصر من اخثلال الهكسوس وطاردهم إلى 
خارج الحدود المصرية إلى جنوب فلسطين. وفي هذا ما يوضح عخلم دور ملكات مصر 
العظيدات في الدقاء عن أرض عصر الخالدة, وثنشئة الملولد الابطال الجديرين بحكم مصر. 
وساهمت أله الملكة إباح حب الأرلى في تسيير الفرق العسكرية. ولعيث دوزا كبيزا في 
الدفاء عن العاصمة طيبة وحمت مصر واعتنت بها وبالجنود, وفامث باأداء الشعائر, وجمعت 
الهاريين وأعادت الفارين, وأنزلت السلام والسكينة على مصر العليا. وطردت المتعردين. وغئز 
ضمن أنارها على عدر كبر من الآثار المسكرية مدل فأس بدوية وختجر وأنواط عسكرية 
على شكل قلادات الذيابات الذهيية مدا بزكد على عظم دورها العسكري الفريد 

وها بدا الآن ندلف هذا إلى عالم الملوك والملكات الجميلات المصريات, ملكات الللوب, قلوب 
أزواجهن, ملرك مصر المظام, إن عالم ملوك وملكات الفراعنة عالغ مديز بسزح فيه الحب 
بالدراما بالشلطة,. ومن خلال هذد المجموعة المدذاة من ملوك وملكات مصر العظيمة, منذ 
عهد الملك حور عحا, أو مينا موحد الفطرين, وأمه صاحبة الجلالة الملكة ليت حتب إلى عهد 
الساحرة الجميلة والذاتتة الذكية الشهيرة الملكة كليوبائرا السابعة, تسمتطيع أن تسعد بنسيم 
وعطر مصر القديمة الجميل العبير. وأن تكشف أسرار وسحر وجعال وغموض وتاريخ مصر 
القديعة وملرلك مصر وملكالها المصريات الجميلات 


ونذكر ھا القارئ الكريم أن مصر القديعة كالت وها لزال دوفا مياقة في كل خير وحق 

وجدال وفي سن ما هر سقية للإنسالية؛ لأن مصر هي التي علمت العالم أصل كل تيء وهي 

التي أرشدت اليشرية جمماء إلى فجر الضمير ولور اليقين وحلاوة الإبدان وفكرة الدين 
وروعة الترحيد 

دكتور حسين عبد الپصير 

مدبر متحف الأتار- مكتبة الإسكتدرية 

أهرامات الجيزة, ۲۰ أفغسطس 7.5١‏ 


الباب الأول: 
عصر الأسرات المبكرة والدولة القديمة 
الملك حور عحا 


أول ملوك مصر المحاريين هو القرعون حور عحا (أي «الصقر المحارب») الذي يظهر اسمه 
طبيعة الفترة التي عاش فيها. وأطلق.عليه اسم «مني» أو «ميتا» بقعنى «المثئت» أي الذي 
ثبت أركان الوحدة المصرية. 

وشهى هذا الملك فن قعرة حكم والده الملك «تعرمر»:(أوَ تارم نَآخر ملو عصر الأسيرة صَفر) 
عضرا طويلاً من الصراعات السياسية والعسكرية عبر الأرض المصرية ككل. ومن الجدير 
بالذكر أنه تم توحيد الأرض المصرية حضاريًا ودينيًا تحت راية المعبود حورس الذي حارب 
تحت رايته أتباعه إلى أن تم استكمال الوحدة السياسية من الجنوب إلى الشمال على مَرَاحل 
وصلت نهايتها إلى أعماق الدلتا المصرية. 

والملك حور عحا أو مينا هو أول ملوك مصر وهو الذي وحد القطرين وأنشأ الدولة المركزية 
في حوالي عام 77٠١‏ قبل الميلاد. وكانت القوة العسكرية في عهد هذا الملك المؤشس تقوم 
على توحيد أرض مصر تحت قوة واحدة وتحت راية واحدة والدفاع عن الحدود المصرية 
ضد أي عدوان خارجي, مع بسط نفوذ مصر في الجنوب في بلاد النوبة وفى الشمال الشرقي 
في بلاد الشام. 


ويُشير نقش على بطاقة مصنوعة من العاج من منطقة أبيدوس في محافظة سوهاج في 
صعيد مصر إلى حملة عسكرية قام بها الملك حور عحا ضد بلاد النوبة. وتفت تسمية هذا 
العام ب «عام السيطرة على إقليم تا-ستي (أي بلاد النوبة)». وتوضح بقايا آنية من منطقة 
عين باصور في جنوب فلسطين أن هذه المنطقة كانت مركزًا نشيظا في فترة حكم هذا 
الملك, وأنه كانت هناك مراكز عسكرية وإدارية مصربة في هذا الجزء من جنوب فلسطين 
لحماية وتأمين طرق التجارة المصرية. وامتد الملك حور عحا بحدود وسيطرة ونفوذ مصر 
إلى منطقة جبيل في جبل لبنان على الساحل الفينيقي. وأمدتنا مقبرة الملك حور عحاء ضمن 
مقابر ملوك الأسرة الأولى بأبيدوس: ببقايا أوان من جنوب بلاد الشام. 

ذلك فرعون قاتل من أجل نشأة أمّة وتأسيس دولة. وتلك هي مصر المحارية التي علقت 
العالم مبادئ العدل والحق والقوة وعدم العدوان والدفاع عن الأوطان منذ فجر التاريخ. 


صلاية الملك نعرمر (أو نارمر) 


الملكة نيت حتب 


تمتغت المرأة في مصر القديفة بمكانة عالية لم تحظ بها مثيلاتها في العالم القديم, بل لم 
تحظ بها المرأة في العصر الحديث إلا منذ فترة قريبة. وكان دور المرأة في مصر القديمة 
كبيرًا ومهما للغاية؛ وكانت مساوية للزجل, ومشاركة له في الحياة, وملازمة له في العالم 
الآخره إذ كان يزغب الرنجال في العولة للحياة بصحبة| زوجاتهم حص يعيشوا حياة أبدية 
ددا | 
وعرفت مصر اة عددًا كبيرًا من الملكات ر مد د أقدم العصور؛ ومنهن مَن كن زوجات ملوك 
أو كن ملكات حاكمات لفترات طالت أو قطارك! لين من طقل لساري بذكراهن, ومنهن من 
لم تصل سيرتهن إلى أسماعتا. . | ||| 
وتعتبر الملكة الزوجة والملكة ا العظيمة انيت حت أقدم ملكات مصر القديمة إلى 
الآن. وكانتت زوجة للملك ا لمر زلا اا يهر امه بيتنا)؛ آخر ملول عصر ما قبل 
الأسرات أو عصر التوخيد, ووالدة الملك حور عجا أو الك الاير يننا تحت اسم الملك ميناء 
موحد القطرين, أول ملوك الأسرة الأولى ومصر الموجدة في حولي 0 قبل الميلاد. وترجع 
اطول تلك الملكة إلى دلتا نهر التيل الخالد. وكان زوجها الفلك تعرمر من اهل اسعيك معطو 
الأصيل. ويبدو أن هذا الملك الجنوبي كان قد تزوج من الك الأميرة الشمالية كي يمهد 
الطريق لتوحيد قطري مضر: الشمال والجنوب؛ أو الدلتا والصعيد وصور الملك مر على 
صلايته الشهيرة التي كانت تُستخدم الصحن الكجل, متتصا على أهل الشمال؛ وعلى مقمعة 

نفس الملك, التي كان يقهر بها أعداءه, ربما تم تصوير تلك الأطيزة الشمالية, نيك حب 
جالسة في جوسق مما قد يُشير إلى إتمام مراسم الزواج بين ذلك الملك الجنوبي الاصل 
وتلك الأميرة الشمالية. وكانت تلك الملكة رفيقة كفاح زوجها الملك نعرمر في سبيل توحيد | 
شطري مصر, غير أن الاقدار شاءت أن يتم ذلك التوحيد التاريخي لأرض مصر الخالدة على 
يدي ابنهماء الملك حورعحاء أو الملك ميناء كما سبق القول. 


وجاء من ثمرة ذلك الزواج المبارك الابن وولي العهد الملك, جورعحا (أي حورس المحارب) 
بعد ذلك, الذي حمل لقب «مني», أو مينا كما نعرفه حاليا, بمعنى «المنقت» الذي تمكن من 
توحيد مصر شمالَا وجنوبًا وبدأ العصور العاريخية في مصر., وكؤن الأسرة المصرية الاولى 
في حوالي عام ۲۲۰ قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. 

ومنذ ذلك الحين البعيد, نشأت الامة المصرية الموحدة التي تكؤن تاريخها على تلك الارض 
المصرية المقدسة, ونشأت فيها الدولة المركزيةء ولم تنقسم الأمة المصرية إلا قليلاً, ولم تغير 


٠ | 0‏ ا | ا أ 
من دينها أو من لغتها إلا في مرات قليلة معدودات على عكس غيرها من الامم في شتى بقاع , 
الأرض. وثفد الامة المصرية هي الامة الوحيدة في ذلك الشأن الفريد على وجه الأرض 
قاطبة. ا ظ 


ويتضمن اسم تلك الملكة اسم المعبودة الشمالية الشهيرة, الربة «نيت», التي الا رة 
بالملكات المصريات منذ القّذم. ويعني اسم الملكة «الربة نيت راضية» أو «الربة نيت سعيذة». 
وتعتبر الربة نيت من الربات الحاميات, خصوضا للشمال المصري. وفي هذا ما يؤكد على أن 
الملكة نيت حتب جاءت من الشمال. وكان مركز عبادة الربة نيت هو مدينة سايس أو 
صالحجر في وسط الدلتا الحالية. وكانت تلك الربة ترتدي التاج الأحمر الذي كان يرمز إلى 
الدلتا. 


وتعددت الآثار التي حملت اسم الملكة نيت حتب في شمال مصر وجنوبها مثل حلوان 
وأبيدوس ونقادة, ولعلٌ أهمها هو تلك الفقبرة الفظيمة اا فی اغب الظن - لتلك الملكة 
والتي دفنها فيها ابنها الملك الموخد حورعحا في منطقة نقادة في محافظة قنا. وكانت أبعاد 
تلك المقبرة تزيد عن الخمسين مترًا في الطول؛ وعن العشرين متزا في العرض. وغثر بداخل 
تلك المقبرة على العديد من الاثاث الجدائزي الذي كان يخص تلك الملكة مثل أدوات التجميل 
والأوانى الحجرية والبطاقات العاجية وطبعات الاختام المصنوعة من الصلصال والتي تحمل 
أسماء زوجها الملك نعرمر وابنها الملك حورعحا والملكة نيت حتب نفسها. وكانت مقبرة تلك 
الملكة تحتوى على العديد من الحلي الذي دلنا على وجوده تلك البطاقات العاجية التي كان 
مدؤنًا عليها 59 العقود والاساور والاثاث الجدائزي والذي كان موضوعًا في صناديق بجوار 
جسد الملكة المتوفاة كي تستخدمها في العالم الآخر. 

تلك ملكة ساهمت في تأسيس أمة وفي تكوين ملك عظيم وتوحيد ونشأة واستمرارية أمة 
عظيمة هي الأمة المصرية. 
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المادة حرنيت 


ما قزال قى عصر الأصرة الأو لى, ومع عاكة عهمة عن ماكات عصر الأصرات المبكرة وهي 
الملكة عرد في حوالي عام ٠۹١١‏ هيلادية, قام عالم اقكار البريطائي, الأضهر وأو علم 
المصريات الحديث السير و ليام هايو قلندرز بترو بشحص هكمز ة زوء جها, غاب المظن, الماك 
جز, ذلك العلك التي حكم مصر بعد الملك حورعحا في عضر الأسرة الأولى. و تبر مقبرة 
الماك جر المقبزة ) الأكبر في متطقة أبينوس [العرابة المدفوئنة في محافظة صوهاح الحالية ). 
واكتشف العالم وليام مانيو قلتدرز بتزى ذراغا بسريًا ملعو ا باللذائف الكائية ومزيّدًا بأريه 
أصاور من التهب والتركواز سويت واللازو رد وات خرزات دعبية عديدة. وَيُعْدَ هذا 
الذراء البشرى صن أقدم الأشياء الفحئطة في عصر القديعة. وبصد دراصة تلك القطه الأئرية 
اتضح أنه قد أخفى أحد اللصوص في العصور الة لقديعة هذا الذراء وراء سلم المقبرة, فُأَئْقَدْ 
ل وق ا جنا ا قة التي حدثت ! عوبسا ر 
وقادت قطة الحلى تلك الدالم وليام مائيو فلندرز بتري إلى الافتراض أن هدا الذراء يخص 
إحدى وجات الماك دوو ون العلك جر نفسه, غير أنه عن غير المؤكد إثبات صحة نظرية 
العالم بعرئ تلك. 

وعندما وضلت تلك الأصاور التضنة إلى المتحف المصري بالقاهرة التي كان تحت الإدارة 
الأجنبية آتذاك وص أجل عرض الأصاور فْقَطْء الأصف قام أمين المتحف الأجتبى اميل 
بروجش بالتخلص عن الذراع البشرى واللغائف الكتاتية ورميها وعدم عرضها أو ا أو 
حتى حفظها للأجيالٌ القادمة, وركز على الأصاور التي أصبحت من أهم قطع الحلي 
الفعروضة بالمتحف. وعلى الرغم من ان مقبرة العلك جر قد احتوت على بقايا جسد لامراة 
غير معروفة - وكانت عن بينها جصجعة تلك السيدة التي ماتت في سن صغيرة, وربما كانت 
من الحريم الملكي الخاص بالملك جر - فإنها لم تكن لزوجته الملكة المعروفة حرئيت التي 
من المرجح أنها ذفنت في مقبرة أخرى بعيدة عن زوجها الملك مثلها في ذلك مثل كل 
الملكات زوجات ملوك عصر الأسرات الصكرة 

وتم اكتشاف مقبرة الملكة حرنيت في ع وتحديذا في منطقة سقارة الشعالية 3 
محافظة الجيزة. وهي مقبرة كبيرة الحجم, وتقع في جبائة استخدمها النبلاء الذين كا 
يعملون في عاصعة البلاد التي كانت تسمى ب «إنب حدج» أي «الجدار الأبيض» (والتي و 
عليها اسم «منق» أو «ممفيس» في اللغات الأوروبية بعد ذلك). ومن الجدير بالذكر أنه يُطلق 
على مقابر سقارة اسم «مصطبة», وهو اسم أطلقه عمال الحقائر المصريون الدين كائوا 
يعملون مع علماء الآثار الأجاتب؛ وذلك لأنها تشبه المصاطب الموجودة أمام بيؤتهم في 


الريف المصري, خصوضا في ريف الجيزة القريب من منطقة سقارة الأثرية. وكانت هذه 
العقابر أو المصاطب مليئة بكل أنواع القرابين والاطعمة التي كان يحتاج إليها المتوفى كي 
يستخدمها في العالم الآخر. وأدت ضخامة مقابر سقارة من ذلك العصر إلى الاعتقاد بأن هذه 
المقابر تخص ملوك عصر الأسرتين الأولى والثانية, غير أن الحقيقة الأثرية تشير إلى أن كل 
ملوك الأسرة الأولى وبعض ملوك الأسرة الثانية كانوا قد ذفنوا في جئانة أم الجعاب في 
متطقة أبيدوس في محافظة سوهاج في صعيد مصر الذي جاء مته أولئك الملوك الأوائل 
المؤسسون للدولة المصرية العريقة 
وقش اسم الملك جر على بعض الأواني في مقبرة زوجته الملكة حرنيت, وكذلك تم العثور 
على بعض الآثار التي تحمل اسم خليفته, الملك دن, ابنه من الملكة حرنيت, والملك قاعاء آخر 
ملك من ملوك الأسرة الأولى. 
ويتضح من شكل مقبرة الماكة حرنيت من الخارج أنها عبارة عن مصطبة كبيرة من الطوب 
اللبن. غير أنه كان يوجد تل من الطمي يشبه الهرم وسط بناء المقبرة العلوي المستطيل 
الشكل. وتم تبطين المقبرة من الخارج بالطوب اللبن أيضا. وتعد المقابر على شكل تلال 
إيداعًا قادمًا من الجتوب, بيتما كان شكل المقابر على هيئة مصاطب اختراعًا شماليًا بحثًا. 
فهل جمعت الملكة حرنيت في مقبرتها بين هذين الأسلوبين المعماريين كي تؤكد بشكل 
رسمي على العلاقة الوطيدة بين شمال مصر وجنوبها؟ أم أن اختيارها جاء ناء على التطؤر 
السريع للعمارة الجنائزية في ذلك العصر الذي ساهم في الوصول إلى فكرة بتاء الاهرامات 
بعد ذلك؟ وأعني بذلك عصر الأسرة الثالئة عندما تم بناء الهرم المدرج في سقارة في عهد 
الملك زوسر. 


تبقى الملكة حرنيت ملكة مهفة وحلقة وصل في سلسلة ملوك متتابعين في عصر مبكر كان 
يتم فيه إرساء دعائم وأسس الدولة المصرية بمتتهى القوة حين كان العالم فى ظلمات 
المجهول بينما مصر ثبدع وتصوغ فجر الضمير للعالم كله وللإنسانية جمعاء. 


الملكة ميريت نيت 


تعتبر الملكة ميريت نيت من أهم ملكات عصر الأسرة الأولى. ويعني اسمها «محبوبة نيت». 
ومن الجدير بالدكر أنها الملكة الوحيدة التي غثر لها على مقبرة في جبانة أم الجعاب في 
أبيدوس الخاصة بملوك العصر المبكر, مما جعل العلماء يعتقدون أنها حكمت مصر منقردة. 
وتركت الملكة عددًا من الآثار تربطها بالملوك جر وجت وين. ومن بين هذه الآثار طبعات 
الأختام وبعض الأواني المنقوشة. وكان من اللافت للنظر والمثير للدهشة حقًا أن الأختام 
الممشكرجة من مقبرة الفلكة لم تحمل اشههاء بل اسم الفلك ين مها أكار حيرتنا: غير أن 
القدر لم يشأ أن يصدمتا كلية وجعلتا تعفر على ختم قادج من سقارة من المقبرة رقم ٠٠١۲‏ 
يحمل اسم الملكة اللفز. ولكن هذه المرة داخل السرخ الملكى (واجهة القصر الملكي) الذي 
كانت كنب فيه أسماء :الملواف, مما جَعانا كذ أنها حكمت مضر قي ذلك العضر الميكو من 
تاريخ مصر مما يدل على عظمة الشخصية المصرية ومدى تحررها وانفتاحها والسماح 
للماكات بأن يعتلين عرش مصر العظيم مثلهن مثل الرجال في هذا الأمر الذي يرتبط بتقاليد 
مصر المقدسة في حكم أرض الإله المباركة. ومن اللافت للنظر هو عدم وجود اسم الماكة 
ميريت نيت في القوائم الملكية التي كتبها أهل مصر الاقدمين تسجيلاً لتاريخ بلادهم 
المجيد واحتفاء بإنجازات ملوكهم السابقين وربما كان اسم الملكة مكتوبًا في ذلك الجزء 
المكسور من حجر باليرمو المحفوظ في المتحف الأثري المحلي في هذه المديتة الإيطالية 
الشهيرة والذي يسجل أسماء ملوك مصر القديمة الأوائل حتى الفترة المبكرة من عصر الأسرة 
الخامسة التي كُتب في عهدها ذلك الحجر. 


إعادة بناء وتصؤر لمقبرة الملكة ميريت نيت في أبيدوس 


ومن المرجح أن الملكة ميريت نيت كانت ابنة الملك جر, ثم تزوجت من الملك جت الذى 
حكم مصر فترة زمنية قصيرة ومات فجأة. ونظرًا لتلك الظروف العصيبة التي مرت بها مصر, 
تم تكليف الملكة الأم يحكم البلاد نيابة عن ابنها, الملك الطفل, الملك بن. 


وتُقَد هذه الواقعة التاريخية من أوائل الحوادث في هذا السياق, وأعني تولي الملكات 
الأمهات حكم البلاد نيابة ووصاية عن أبنائهن من الأطفال الرضع أو الأطفال الصفار. وكانت 
هذه الحادثة التاريخية هي التي ريما دفعت بعض كاب القوائم الملكية في الفترات اللاحقة 
إلى تجاهل حكم هذه الملكة وإسقاط اسمها من قوائمهم؛ وذلك نتيجة لهذا الحدث 
التاريخي, أو بناء على قناعاتهم الشخصية بأهمية دور النساء في الحفاظ على عرش البلاد 
لأبنائهن حتى يباغوا سن الرشد والحكم - كما فعلت الربة إيزيس مع ابنها, المعبود حورس - 
أو إيمانًا منهم بعدم أحقية الملكات من النساء في حكم البلاد. وتفضيل حكم الملوك من 
الذكور كممثلين للإله الذكر حورس ابن أوزيريس وإيزيس في حكم مصر. وقد ترذد العالم 
الحديث في اتباع نظام وصاية النساء على العروش, وتم اتباعه في مصر القديمة؛ نظا لان 
الام هي الشخص الأكثر ولاء ووفاء وإخلاضا لابتها الملك الطفل, فضلاً عن كونها تنتمي بالدم 
للعائلة المالكة. وأيضا كانت متدربة على تحمل مسؤولياتها التاريخية والدفاع عن ابنها 


الطفل حتى يشب عن الطوق. وكانت الأمهات - في أغلب الأحوال - اللواتي يقُمن بهذا الدور 
المجيد حين يرحل الزوج فجأة. غير أنه كان هناك بعض الأوصياء الرجالء لكن في حالات 
قليلة جداء ولعلّ ما يؤكد هذا السيناريو هو طول حكم فترة الملك ن بشكل كبيرٍ مما جعله 
يحتفل مرتين بعيد «سد», أي عيد جلوس الملك على عرش مصر, والذي كان يتم الاحتفال به 
كل ثلاثين عاماء مما يعني أن هذا الملك ربما يكون قد حكم البلاد لمدة ستين عاقاء غير أنه 
لم يلتزم الملوك بانقضاء مدة الثلاثين عاما, بدليل أن هذا الملك حكم مصر حوالي ٤۲‏ عاقا 
فقط. ونظرًا لان هذه الملكة حكمت البلاد كملك معاصر لحكم ابنهاء الملك يِن, فقد تم السماح 
لها بتشييد مقبرة ملكية, تكريفا وتقديرًا لهاء بين ملوك مصر الخالدين من حكام مصر في 
ذلك العصر. 

وسوف تظل ذكرى الملكة ميريت نيت خالدة في أذهان المصريين؛ نظزا لعظم الدور الذي 
قامت بها حفاظا على حكم مصر وعرش ابنها الملك الطفل في ذلك التاريخ المبكر من عمر 
مصر الخالد والعالم, مبتدعة سنة جسن مواق ومنيو ا العام كله بعد کال وتس من 
أدبيات وآليات انتقال الحكم في دنيا الحكم والسياسة, وهي الوصاية على عرش الملوك 
الاطفال. هذه جدتنا الخالدة, الملكة ميريت نيت العظيمة؛ لذا كان من حقها أن تُخلّد بدفنهاء 
وأن تكون الملكة الوحيدة, في مقابر أبيدوس الملكية بين ملوك مصر الخالدين. 
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الملك زوسر 


حكم الملك زوسر أو «جسر» الذي يعني اسه «المقدس» أو «نثري خت» أي «مقدس الجسد», 
البلاد حوالي ١‏ عامًا تقريبًا منذ 1148-1177 قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وكان 
الملك زوسر العظيم: من أوائل ملوك الأسرة الثالثة الفرعونية في عصر الدولة القديمة أو 
«العصر المنفي»؛ الذي أطلق عليه هذا الاسم بسبب اتخاذ ملوك هذا العصر من العاصمة 
«متف» لاحقًا («إتب حدج» في زمن الملك زوسر) مقرًا لحكمهم, أو ما يُعرّف ب «عصر بناة 
الأهرام»؛ نظرًا لما بناه ملوك هذا العصر الذهبي العظام من أهرام ليس لها مثيل: لا تشهد على 
التقدم الهندسي والفلكي والمعماري فحسب, بل تشهد أيضا على عظمة وعبقرية إنسان 
بلادتا القديم الإدارية الذي عزف سيمفونية رائعة كي يدير منظومة العمل التي ساهمت في 
بتاع تلك العجائب المصرية الفريدة باقتدار ما بعدة اقتتار : 


قام المهندس العبقري إيمحتب (ويعني اسمه «الذي يأتي في سلام») قي عهد ملكه زوسر 
بتتقيذ خططه غير المسبوقة. وطور الواقع متجاوزا الممكن إلى سماوات المستحيلة الرحيبة 
والبعيدة. 


يشيد أئزا مهقا؛ فهداه تفكيره إلى بناء الهرم المدرج في ججانة 
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سقارة (جبانة العاصمة منف لاحقًا)؛ كي يكون أول هرم يُبنى في العالم؛ وأكبر بناء من الحجر 
على نطاق واسع. وبدأ الملك العظيم زوسر يفكر في أن يبني ذلك الأثر المعماري الفريد؛ كي 
يكون علامة على عهده وبداية لفترة جديدة من تاريخ البلاد المبكر, وأن يكون رمزًا مميزا له 
عبر العصور. أصدر الملك أوامره لكل مؤسسات الدولة بأن توفر للمعماري إيمحتب كل ما 
يحتاجه كي يتمكن من بناء ذلك البتاء الهرمي الجديد والفريد. 


وأشرف العبقري إيمحتب على بناء هرم مولاه الملك زوسر وأجزاء مجموعته الهرمية 
المختلفة, وأستخدمّ الحجر في تلك المجموعة الهرمية المبكرة على تطاق واسع لم 
يستخدمه معماري من أهل البلاد من قبل. كما نفذ عناصر العمارة النباتية واللبنية السابقة في 
العمارة الحجرية في مجموعة الملك زوسر, فضلاً عن تحويل مقبرة مولاه الملك المقدس من 
مصطبة ذات مدرج واحد إلى هرم مدرج متعدد الدرجات يبلغ ستة مدرجات من الحجر. 
واكتملت عتاصر الهرمية الخاصة بالملك زوسر, وصارت واحدة من أروع المجموعات الهرمية 
من عصر الدولة القديمة بفضل عبقرية المهندس المعماري إيمحتب وتفهمه لاوامر ورغبات 
مولاه الملك المحبوب زوسر. 

حدث في العام الثامن من عهد الملك زوسر, أغلب الظن, أن عز فيضان النهر العظيم؛ فقلّت 
الحبوب والمحاصيل الزراعية, وشعر جميع أهل البلاد بوطأة وعظم أمر المجاعة التي لحقت 
بالبلاد. وساد الحزن القصر الماكي وأخذ الملك المحبوب في البحث عن أسباب ذلك الجوع 
الذي حل ببلاده العظيمة ذات الرخاء القديم؛ فدعا إلى حضرته الملكية أيضا رجل الدولة 
المحبوب إيمحتب, وطلب الملك منه أن يتعرّف إلى منابع التهر الخالد والإله الذي يتحكم 
قيه؛ فاختلى العبقري بنفسه وبأوارقه, ورجع إلى الملك زوسر يخبره بأن مدينة إلفنتين (في 
مواجهة مديتة أسوان الحالية) هي التي يتجمع عندها النهر وتتحكم في مائه. 

فقام الملك على الفور بتقديم القرابين لآكهة وإلهات المنطقة. وحينما نام الملك في تلك الليلة 
العصيبة, جاء إليه الإله خنوم, سيد منطقة إلفنتين, في المنام قائلاً له: «أنا خنوم الذي خلقك, 
أنا الذي أؤيدك, أنا الذي خلق الأرض, وأعطيت الأحجار, فبنى بها الناس المعابد.... أنا نون 
العظيم (المحيط الأزلي), أنا الفيضان....». ولما استيقظ الملك من نومه» أدرك عظمة وأهمية 
منطقة إلقتتين ورب أربابها المعبود الخالق, الرب ختوم؛ فقرر تخصيص عدد كبير من أوقاف 
وخيرات المنطقة للإله خنوم ومعبده وكهنته. وأصدر الملك أمرًا ملكيًا يخاطب فيه المعبود 
خنوم بحدود الأوقاف الملكية التي رصدها الملك لإلهه المبجل. 


كان العبقرى إيمحتب يذهب إلى مدينة «أون» (المطرية وعين شمس فى محافظة القاهرة 
الحالية أو «هليوبوليس» عند الإغريق). واهتم بها الملك زوسر بفضل العبقري إيمحتب الذي 
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سقارة (جبانة العامة ملق لاحقا)! كي يكونا أول هلم ثبنى في العالم, وأكبر بناء من الحجر 
على نطاق واسة. وبذأ الفلك' التليم : زوا بار يقكر في آنا يبلي ذلك الأثر المعماري الفريد؛ كي 
يكون علامة على عهده وبداية الفترة جليدة ِ من انا يع البلاد الفبكر. وأن يكون رمزًا مميزا له 
عير العضور. أصدر الملك أوامره کل مؤسسات تا ابلولة ذا توفر للمعماري إيمحتب كل ما 


| 
يحتاجه كي يتمكن من بناء ذلك البباء الهر مي الجديد والفريد. 
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المختلفة, وأمتخيم الحجر أفي ت المجموغة الهرمية المبكرة على نطاق واسع لم 
يستخدمه معماري من آهل البلاد من قبل. كما نفذ عناضر العمارة النباتية واللبنية السابقة في 
العمارة الحجرية في مجموعة الملك زوسر, فضلاً عن تحويل مقبرة مولاه الملك المقدس من 
مصطبة ذات مدرج واحد إلى هرم مدرج متعدد الدرجات يبل ستة مدرجات من الحجر. 
واكتملت عناصر الهرمية الخاصة بالملك زوسر, وصارت واحدة من أروع المجموعات الهرمية 
من عصر الدولة القديمة بفضل عبقرية المهندس المعماري إيمحتب وتفهمه لاوامرَ ورغبات 
عولة لفلف ون ومين 1 

حدث في العام الثامن من عهد الملك زوسر, أغلب الظن, أن عز فيضان التهر العظيم؛ فقلّت -. 
الحبوب والمحاصيل الزراعية» وشعر جميع أهل البلاد بوطأة وعظم أمر المجاعة التي لحقت ٠‏ 
بالبلاد. وساد الحزن القصر الملكي وأخذ الملك المحبوب في البحث عن أسباب ذلك الجوع 
الذي حل ببلاده العظيمة ذات الرخاء القديم؛ فدعا إلى حضرته الملكية أيضا رجل الدولة 
. المحبوب إيمحتب, وطلب الملك منه أن يتعزق إلى منابع النهر الخالد والإله الذي يتحكم 
فيه؛ فاختلى العبقري بنفسه وبأوارقه, ورجع إلى الملك زوسر يخبره بأن مدينة إلفتتين (في 
مواجهة مدينة أسوان الحالية) هي التي يتجمع عندها النهر وتتحكم في مائه. 

فقام الملك على الفور بتقديم القرابين لآلهة وإلهات المنطقة. وحينما نام الملك في تلك الليلة 
العصيبة, جاء إليه الإله خنوم, سيد منطقة إلفتتين. في المنام قائلاً له: «أنا ختوم الذي خلقك, 
أنا الذي أؤيدك. أنا الذي خلق الأرض, وأعطيت الاحجار, فبنى بها الناس المعابد..., أنا نون 
العظيم (المحيط الأزلي), أنا الفيضان....». ولما استيقظ الملك من تومه أدرك عظمة وأهمية 
منطقة إلفنتين ورب أربابها المعبود الخالق, الرب خنوم؛ فقرر تخصيص عدد كبير من أوقاف 
وخيرات المنطقة للإله خنوم ومعبده وكهنته. وأصدر الملك أمرًا ملكيا يخاطب فيه المعبود 
خنوم بحدود الأوقاف الملكية التي رصدها الملك لإلهه المبجل. 


كان العبقري إيمحتب يذهب إلى مدينة «أون» (المطرية وعين شمس في محافظة القاهرة 
الحالية أو «هليوبوليس» عند الإغريق). واهتم بها الملك زوسر بفضل العبقري إيمحتب الذي 


حمل لقب ”كبير المشاهدين» للسماء لرصد حركة التجوع والكواكب. وكان لمحتب متبحزا 
فى علم الفلك أيضًا. 


قام الملك زوسر بتقديم هدية لا تُقدْر بثمن للمهندس المصماري العظيم إيمحتب حين أمز 
الملك زوسر بكتابة اسم وزيره إيمحتب على تمثال العلك؛ فُخلد بذلك اسم إيمحتب إلى 
جوار اسمه عبر الزمن. وفعلٌ الملك زوسر ذلك لحبه وإعجاب بأعمال بوزيره إيمحتب التي 
خلد اسم الفلك زوسر عبر عددٍ كبيرٍ من الأعمال المميزة التي تشهد على عبقرية الإبداء 
وروعة الأداء بين الملك الحكيم ورجل الدولة الأمين. 


ia. 
الملكة ني ماعت حاب‎ 


ريما كانت الملكة ني ماعت حاب (أو «ني ماعت حابي» أ «ني حاب ماعت») - ويعني اسمها 
«المنتمية إلى صدق الإله أبيس-حابي» - أميرة من البيت الحاكم في الدلتا وتزوجها الملك 
خع سخموي حين انتصر على الشمال. وتمثل حلقة الوصل بين ملوك الأسرة الثانية وملوك 
الأسرة الثالثة. وكانت تحمل من الألقاب والصفات «أم الملك», و«زوجة الملك», و«أم الأبتاء 
الملكيين», و«أم ملك مصر العليا والسفلى», و«عندما تقول أي شيءء فإنه يتم فعله لها 
(فورًا)». وكانت أم الملك زوسر الشهير, وربما كانت أم الملكين سانخت وسخم خت. 

ولقد كان الملك زوسر من بين المؤسسين لأسرة جديدة هي الأسرة الثالئة, وساعدته أمه 
الملكة تي ماعت حاب في ذلك, وكذلك أسّس جبائة جديدة في سقارة. وبنى زوسر هرم 
سقارة المدرج ونقل مصر والعالم نقلة تاريخية لم تحدث من قبل حين تم استخدام الحجر 
في البناء على نطاق واسع لم يكن معروفًا من قبل وتم تنفيذ كل عناصر المجموعة الهرمية 
العديدة بالحجر على يدي مهندسه المعماري العبقري إيمحتب. وهكذا يبدأ عصر بناة 
الأهرامات في مصر والعالم كله. 


هرم سقارة المدرج الخاص بابنها الملك زوسر 


أبرز عناصر مجموعة سقارة الهرمية الشهيرة 


وضورت الملكة على بعض اللوحات من منطقة هليوبوليس (عين شمس والمطرية حاليًا في 
شرق محافظة القاهرة) مع ابنها الملك زوسر ومع زوجته وابنته. مما يعني أنها كانت ما تزال 
حية في فترة حكم ابنها. وتم الاحتفال بها وتكريمها من الأجيال اللاحقة باعتبارها جدة 
الأسرة الثالثة. 


وتعتبر الأسرة الثائية غير موثقة بشكل كبير في الوثائق المصرية القديمة. ومن المرجح, بل 
ليس من المؤكد: أن الأسرة الثانية تمل تغيرًا في العائلة الحاكمة, وأن الشلطة انتقلت بشكل 
مؤقت إلى شمال مصر. ولعلّ هذا يبرر سبب ترك الملوك الخمسة الأوائل من ملواد الأسرة 
الجبانة الملكية في أبيدوس في سوهاج حيث دفن ملوك الأسرة الأولى: وفضلوا الدفن في 
الشمال في جبانة سقارة قي الجيزة. 


وحدث في نهاية الأسرة الثانية ما يشير إلى حدوث عدم استقرار سياس وريما كانت حربًا 
بين الشمال والجنوب, والتي أدت إلى ظهور ملك يدعى «بر إيب سِن»», والذي ألقى بقرن من 
التقاليد المصرية العتيدة وراء ظهره حين وضع صورة الإله الشرير «ست» بدلا من صورة 
المعبود التقليدي, الإله حورس, المتبعة من قبل؛ على واجهة السرخ, واجهة القصر الملكيء 
والتي كان يُكتب عليها أسماء الملوك فى حماية المعبود حورس رمز الملكية المصرية المقدسة 
الأكبر منذ أقدم عصور الحضارة المصرية العريقة. والتزم الملك «بر إيب سن» بعادة الدفن 
في الجبانة الملكية قي أبيدوس, ذلك العرف الذي كان متبعًا من قبل ملوك عصر الأسرة 
الأولى, وتلاه في ذلك الملك التالي له الملك خع سخموي. 


وليس لدينا الكثير من المعلومات عن ملكات عصر الأسرة الثانية. ولعلّ الملكة ني ماعت حاب 
هي الأكتر حضوزا لدينا من ذلك العصر البعيد. وقد ذكرها زوجها الملك خع سخموي في 
مقبرته في أبيدوس. 

ومن المعروف أنه تم بناء مقبرة كبيرة للملكة ني ماعت حاب في منطقة بيت خلاف, بالقرب 
من متطقة أبيدوس الأثرية الشهيرة في سوهاج في صعيد مصر العظيم (مقبرة رقم ك .)١‏ 
غير أن البعض اعتقد أنه كان من المفترض دفتها مع زوجها في أبيدوس, أو ريما في 
«أبوصير» في الشمال. وقد قام ابنها الملك زوسر, أغلب الظن, بدقنها في تلك المقبرة الكبيرة 
المبنية على شكل مصطبة. ومن الجدير بالذكر أنه ربعا تم تشييد المقابر الصغيرة على شكل 
المصاطب في نفس الجبانة لافراد من عائلتها. واستمرت ذكرى تلك الملكة عطرة في عصر 
الأسرة التالية لحكم ابنها, الأسرة الرابعة, حين تم تكريس خدمة جنائزية طويلة الأمد اتلك 
الملكة المتوفاة المبجلة, وذكر اسمها في مقبرة النبيل الشهير «متن» في متطقة سقارة والتي 
جاء منها أول نماذج السير الذاتية الخاصة بالاقراد النبلاء في مصر القديمة وفي العالم كله. 


وحينها كان «متن» مشرفًا على بيت «الكا» الخاص بالملكة نى ماعت حاب. 


ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ المصري الشهير مانيتون السمنودي, الذي كلفه الملك البطلمي 
الاشهر بطلميوس الثاني فيلادلفوس بكتابة تاريخ مصر القديمة في حوالي ثلاثين أسرة, 
والذي ما تزال نتبعه إلى الآن في دراسة علم المصريات, ذكز أنه خلال فترة ملك يدعى 
«بينوثريس» (الذي من المرججح بشكل كبير أنه الملك ني نثر (زوسر) قزر أن تتولى السيدات 
منصب الملوك غير أن هذا ليس مؤكذا من الناحيتين التاريخية والاثئرية. 

تلك الملكة تي ماعت حاب هي التي أنهت حكم العصر المبكر, وأشست مع ابنيها الملك 
سانخت والملك زوسر العظيم عصر الأسرة الثالثة وعصر بناة الأهرامات, وجعلت مصر تدخل 
ذلك العالم الفريد, عالم الأهرامات المصرية الأقدم والأهم والأشهر في العالم كله, ذلك العالم 
الذي ما يزال يبهرنا إلى الآن وما يزال يبهر زوار مضر عبر العصور. 


ب اس راف سل لجاب ١‏ 


مصر رة وة طويلة قدرها البعخ ۰ 4 اا بالبمش الاين انا بل 


ذهب البعض وأعطاه قخرة حكم تبلق ۸ء عافاء ا 7 ر أن فترة حكم هذا الك كانت ما بين ۲٠‏ 
انا ولغ تكل إلى ها عاقا. ومن اهم آثاره بدا آرت ارام فل للات ٠‏ شور في محافظة 
الجيزة وفي منطقة ميدوم في محافظة بني سويف وؤ I N‏ ل ليو 
ويعد بذلك الملك الوحيد الذي بنى أربعة عام بن ملو صر ال ا س ا 
تقديم إبداعات جديدة في بناء وتصميم الأهرامات المصرية | 2 7 ل 
هرم كامل في تاريخ العمارة المصرية وهو الهرم التعالي N‏ 

والذي سبق بذلك هرم الجيزة الأكبر لابنه الملك خوقو غير أ 


تمثال الملك ستفرو 


_ وكان لا بد لفرعون أن يخرج في حملات عسكرية خارجية كي يجلب ما تحتاجه هذه | 


المصمارية الضخمة من مواد وعمال. فكانت سياسة هذا الفرعون 0 جية تقوم في 
إمداد. منشآته المعمارية بكل فريد وضروري وغير موجود في ارش 
المحارب الملك ستفرو يخرج MT o iê‏ | 


من أجل هدقين أساسيين مهمين الأول: الحصول على العمالة الكافية المطلوبة لبناء أهرامه 
العديدة بكل محلقاتها المعمارية الضخمة والجديدة في تاريخ العمارة المصرية, والثاني: هو 
جلت العديد من مواد البناء التي كانت تحتاجها هذه الأعمال المعمارية المتميزة. وفي هذا 
الصدد, يذكر حجر باليرمو, الموجود في إيطاليا والذي يعد من أهم مصادر تاريخ مصر 
القرعونية, أته في حكم الملك سنقرو تم تشييد العديد من المراكب الكبيرة والمراكب الملكية 
من الخشب المستورد, وأن جلالته قامَ بحملة في بلاد النوبة أحضر على أثرها سبعة آلاق 
أسير من الرجال والنساء, وعشرين ألفًا من قطعان الماشية والأغنام والماعز, لإطعام هذه 
القرق الجبارة التي كانت تعمل في البناء وأحضر أربعين سفينة محملة بخشب الأرز اللبتاني 
القريد التي وجدت بقاياه داخل أهرامات الملك ستفرو بمنطقة دهشور. 


الملكة حئب حرس الأولى 


تحتل الماكة حتب حرس الأولى مكانة فريدة بين ملكات الأسرة الرابعة وعصر بناة الأهرام. 
وكائت خياة هذه الملكة مثيرة, وكان - وما زال - موتها واختفاء جثتهاء وتعدد أماكن دفنها 
لغرًا غامضاء وتعددت آراء العلماء في هذا الشأن. 


ويعتي اسم الملكة الجميلة «الرضا عليها» أو «عليها الرضا», ويا له من اسم جميل؛ وما يزال 
هذا التعبير شائعًا في مصرنا المعاصرة. وحملت اسمها ملكة أخرى من نقس الأسرة, هي 
الملكة حتب حرس الثانية. وكانت زوجة للملك جدف رع وأرملة أخيه الأمير كاوعب. 


وكانت الملكة حتب حرس الأولى ابنة الملك حوني, آخر ملولد الأسرة الثالثة, وزوجة الملك 
قرو العظيم. مؤسس الأسرة الرابعة. ووالد الملك حافك لكالل الا ا4 لا 
العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم, وأشهر وأهم ار على 
وجه الأرض قاطبة. 


ولعبت الملكة حتب حرس الأولى دوزًا كبيرًا في تقل الحكم بشكل سلس من الأمسرق الثالئة 


إلى الأسرة الرابعة؛ باعتبارها الوريثة الشرعية لابيها الملك حوني, وأنه يجري في عروقها 
الدم الملكي الخالص؛ لذا عندما تزوجها الملك سنفرو, أصبح ملكا شرعيًا لمصر العظيمة!' 


ولعلّ من بين أكر القصص إثارة الخاصة بالملكة حتب حرس الأولى وآثارها الجميلة هو 
اكتشاف مقبرتها ذات الأثاث الجنائزي المبهر, وكل ما تم العثور عليه من آثار فريدة تجطي 
فكرة ممتازة عن الأثاث في مصر القديمة. وتعبر بحق عن عظمة مصر في عضر الدولة 
القديمة وعصر بناة الأهرام العظام. 


هرم الجيزة الأكبر وهرم وبئر الملكة حتب حرس الأولى إلى الشرق منه 
وتعددت النظريات والآراء حول مقبرة الملكة حتب حرس الاولى واختفاء جسدها, فمن أشهر 
النظريات في هذا الشأن أن الملك سنفرو بنى, مقبرة لزوجته الملكة الجميلة في منطقة 
دهشور في الجيزة, بالقرب من هرميه المعروفين: الهرم الأحمر والهرم المنحني. غير أن 
اللصوص ربما كانوا قد تمكنوا من التسال لمقبرة زوجته الملكة البعيدة عن جبانة الجيزة 
حيث يوجد هرم ابنها الملك خوفو, فسرقوا محتويات مقبرتها من الأشياء الثمينة مثل 
الحلي. وعندما وصل الأمر إلى البلاط, لم يتم إخطار الملك, أو تم إخباره بما حدث وأن جسد 
الملكة سليم لم يُمس. فقرروا نقل جسد الملكة الأم وأثائها إلى مقبرة جديدة بالقرب من 


هرمه بالجيزة. 


من أثاث مقبرة الملكة حتب حرس الأولى بالمتحف المصري بالتحرير 
ولاكتشاف هذه المقبرة الجديدة بالجيزة قصة مثيرة؛ ففى يوم ٩‏ مارس من عام ٠۹۲١‏ 
ميلادية, كان الأمريكي آلان روء مساعد عالم الآثار الامريكي الأشهر جورج رايزنر, رئيس بعثة 
جامعة هارفارد ومتحف بوسطن للفتون الجميلة: يقوم بالتصوير إلى الشرق من الهرم الأكبر 
بالجيزة وشمال هرم الملكة حتب حرس الاولى, فغاص حامل الكاميرا في حفرة هتاك وكان 
جورج رايزنر قي الولايات الفتحدة الأمريكية آنذاك. فتتبع رو هذه الحقرة. وبعد أسابيع من 


الحغائر المضنية, توصل إلى قوهة بئر بعمق يصل إلى حوالي ۲۷ متوًا قاده إلى مدخل المقبرة 
الجائبي الئي كان معْلكًا بأحجار من الحجر الجيري وكانت مفطاة بطبقة من الملاط لحماية 
المقبرة من السرقة. وقام قريق العمل الأمريكي باستكمال العمل. وتم العثور على مقيرة 
الماكة الجميلة حتب حرص الأولى التي كانت عباوة عن حجرة واحدة. وؤجد الأثاث 
الجتائزي الخاص بلك الملكة مكدصًا داخل هذه المقبرة. وكان هناك أيضًا تابوت مقلق من 
الالبامتر, وصتكوق عغلق من الالبامتر لحفظ بعض أحشاء الملكة المتوقاة وكعية ضخمعة من 
القخار. وتم العمل على إخلاء محتويات المقيرة لعدة عامين. وعند قح العايوت, كاتت 
المقلجأة أنه وُجَدَ قارعًا. 

وتعددت التقسيرات قي ذلك الأمر؛ قريما سرقٌ اللصوص جغة العلكة من مقبرتها العابقة 
يدهشور بكل ما كانت تحويه من حلي ومجوهرات ثمينة, وريما كان هذا اليئر الجزء السقلي 
لهرم لم يعم امعكماله للملكة. 


ومن الجنير بالق أن هناد وت اف رة إلى الشرق می القوم لک يخ اق 
الشعالي منها الملكة حتب حرص الأولى. وقد صرقت محتويات هته الأهرام الصضرة قي 
العصور القديمة, ما عدا يعض الأثات الجتائزي الذي يخص الملكة حتب حرص الأولى. 
ويحقد أنه تم تقل أثاث الملكة حتب حرص الأولىء وريعا رقاتهاء إلى خرمها الشعالي إلى 
الشرق من هرم خوقو, وتم ترك الأثات الباقي في هذا اليئر التي لم يعم اصعكماله. 

أو أنه تم دقن الماكة قي هرمها إلى الشرق من هرم خوقو, وتم سرقته, عَم تقل جسدها 
وأثاتها إلى العقيرة الي اكتشقها الفريق الأتزي الأمريكي. ودبقى الأمر لغزًا. عير أن عياب 
جمعها هو اللغز الأكئر إثارة إلى الآن. 

وتم تقل ذلك الأثات الجنائزي الرائع إلى المتحف المصري بالتحرير وتم تخصيص قاعة له 
به وكان من بين أهم آثار هذه العلكة, الأئاث الخشيي » خصوضا محقتها المحلاة بالذغب 
والمكتوب عليها ألقاب الملكة بالخط الهيروغليقي. وكتب على بعض آثارها اصم زوجها الملك 
ستفرو. 

تمثل حياة وصفات وآثار العلكة حتب حوض الأولى عظمة الملكات المصريات في غضر الدولة 
القديمة, عصر بتاة 6 وتُوضْح دور الملكات المصزيات الرائد وعظمتهن في اتتقال 
الحكم, وقي تكوين ملوك مصر العظاح, وعلاقتهن القوية القائعة على الحب عع أزواجهن 
ومدى تقدير أبتائهن لهن. 


الملك خوفو 
حبر الملك خوفو من أهم وأشهر الملوك في مصر القديمة بسبب بنائه الهرم الأكبر بالجيزة. 


وحكم الملك خوفو في الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة, وهو ثاني ملوك الأسرة 
الرابعة بعد أبيه الملك سنفر, وهو ابن الملكة حتب حرس الأولى. 

وقام خوفو بإرسال بعثات التعدين إلى منطقة وادي مفارة في شبه جزيرة سيناء لإحضار 
الفيزوز. وهناك وجدنا اسمه ومنظزا يمثله وهو يهوى على رأس أحد الأعداء بمقعمة القتال. 
ولم يأتٍ إلينا من عهد الملك خوفو العظيم تمائيل له إلا تمنال صفير نذري وحيد من العاج 
عثر عليه عالم الآثار الإنجليزي الشهير وليم فلندرز بتري في أبيدوس في سوهاج. ونقش 
اسمه على كرسي العرش, وظول التمدال حوالي سبعة ستتيمترات, وإعرض حاليا في 
المتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة. 


وحكم الملك خوفو وفقًا لبردية توريبو الموجودة في متحف تورينو في إيطاليا حوالي ثلاث 
وعشرين سنة. وهرم خوفو هو أضحم المباني على ؤجه الأرض. وأطلق الملك خوفو على 
هرمه اسم «آخت خوفوه؛ أي «أفق خوفو». وفي البداية, أشرف وزيره ومساعده الأول 
المهندس العبقري حم إيونو على بداء هرمه. الذي له تمئال جميل للغاية يصوره في هيئة 
طبيعية في متحف هلدسايم في ألمالها. 


ولعل من أروع وأهم وأجمل ما تم اكتشافه من عهد ذلك الملك العظيم هو اكتشاف برديات 
وادي الجرف أحد أهم اكتشافات القرن الحادي والعشرين في عالم الآثار, فقد بدأت البعثة 
الفرنسية بقيادة عالم الآتار الفرنسي الدكتور بيير تاليه العمل في وادي الجرف بالقرب من 
السويس منذ عام ۲١١١‏ ميلادية. وكشفت عن ألار لميداء يعبر الأقدم في تاريخ الملاحة 
البحرية العالمية. وتم بداء الميناء على مساحة كبيرة. ومن خلال الاختام الظينية والبرديات 
والنقوش الصخرية التي تم اكتشافها في تلك المنطقة, أمكئنا تأريخ ذلك الموقع بعهد الملك 
خوفو صاحب الهرم الأكبر بالجيزة, 


وفي عام ۲١٠۲‏ ميلادية, عترت البعدة على مجموعة رانعة من البرديات عند مدخل مغارتين. 
وكانت البرديات مدفونة بين الل الحجرية التي تم استخدامها لإغلاق المغارة بعد الانتهاء 
من العمل, وافترضت البعنة أن تكون تلك المفارات كانت تستخدم كوزش عمل ومخازن 
وأماكن سكبية. ويذكر تالييه أن تلك البرديات تؤكد أن ذلك الموقع كان مستخذفا في عهد 
خوفو. وأن فريق العمل الذي كان يعمل في الموقع هو نفسه الذي عمل في بداء الهرم الأكبر 
وفي راي فإن ذلك يشير للقدرة العالية للجهاز الإداري للدولة في عهد العلك خوفو 


إن أجزاء البردي المكتشفة تف الأقدم في تاريخ الكتاية المصرلة 0 ا و عتما إلى 
حوالي > من برديات خوفو. والبرديات عبارة عن عدةٌ ؛ مات امل البردي بعظها. بيصل 
طوله لحوالي ۸۰ سنتيمتزا؛ وهي أقدم برديات مكتوبة بالكتابة الھاراس طيقية ويها بعض أجزاء. 
بالهيروغليقية مختصرة بتاريخ تعداد الماشية رقم ٠۴‏ امن إعهدا خوفو. 0 اتقداد الماشية - 
يتم مزة كل عامين, وهو يعني أن التاريخ المذكور هنا هو العام 17 ٣‏ امن عهد خوقو, ويظهر في 
القص في السطر الرأسي الأول «تعداد الماشية رقم ۴ واسم الملك الحوري في التطر 
الثاني (مچدو). «إثم اسم الملك التتويجي «التسوبيتي»؛ «ختوم-خو-إف-وى», يليه اسم ریق 
العمل قي الموقع, ثم يوميات العمل 


إن أغلب البرديات الفكتشفة توضح توزيع الحصص اليومية الأطعمة التي كانت تستجلب من 
مناطق عديدة في دتا التيل. وَاليْض الوارد على البردية عل النع الحسلابي؛ إذ يتغاول عملية 
توزيع حصض الأطعمة والمتاطق المجلوبة منها. وهل منظمة في شكل جبول يظهر قيه اسم 
السلعة والمكان القادمة منه وكمياتهاء وتظهر دون شك سيطرةا الجهاز الإداري على شؤون 
البلاد بماختلف أنجائها وضواحيها بصورة مركزية ووفق تنظيم دقيق وواضح., , , ١١١‏ 


1 


ومن أبرز البرديات المكتشفة في وادي الجرف مجموعة قطع يزيد بعضها في عرضه على «ه 


سنتيمتزا, تكتسب نصوضها أهميةٌ كبيرة؛ حيث إنها تقرير يومي بأنشطة أحد كبار الموظفين 
المسؤولين من العاصمة منف, وهو مسؤول عن أحد فرق العمل الفنية في الموقع, وهو 
المفتش «مرر», والذي كان يقود فريق عمل مكونًا من عدي كبيرٍ من الرجال. وأمدت البرديات 
بمعلومات عن ثلاثة أشهر من حياة «مرر» الوظيفية, مما جعلنا نعرف الكثير من الأمور عن 
حياة الموظقين في عصر الأسرة الرابعة, ومنها قيام فريق العمل بنقل كتل الحجر الجيري 


من محاجر طرة على الضفة الشرقية للنيل إلى هرم خوفو عبر نهر التيل وقنواته. 
maktabbah.blogspot.com‏ 
وض البردية يظهر فيه الشهر في شكل سطر كبير باعتباره عنوانًا, وتحته في أسطر رأسية 


خطوط تمثل خانات تفصل بينها. تبدأ برقم اليوم وتحته في سطرين رأسيين, تقرير 
بالنشاط الذي أداه فريق «مرر» في ذلك اليوم. ويشير كثير من الأنشظة إلى أعمال مرتبطة 
بالأعمال الإنشائية في الهرم الأكبر وعمليات قظع أحجار الحجر الجيري الجيد من محاجر 
طرة والمعصرة والتي كانت تُستخدم في كسوة الهرم. وتشير اليوميات أيضا لتفضيلات 
- ووصف لععملية نقل الكل الحجرية من موقع المحاجر, «را ستاو الجنوبية» و«راستاو 
الشمالية» لمكان إقامة الهرم عبر نهر النيل والقنوات والقزع المرتبطة به. وتشير تصوص 
البردية إلى أن تلك الكتل كانت تستغرق عملية تسليمها عدة أيام لمنطقة «آخت خوفو», وهي 
اسم هرم الملك خوقو. 1 

تشير تقارير «مرر» لمرور معظم ارقا التنفيذية بمركز إداري هو «را-شي-خوفو» والذي 
يبدو أنه كان مرکزا لوجستيا تتوقف عنده فرق العمل قبل تسليم ما يحملوته في منطقة 
هضبة الجيزة. وتشير التصوص إلى أن ذلك المركز اللوجستي كان تحت إشراف أجد كبار 
موظفي الدولة, وهو المدعو «عنخ-حاف»: وهو أخ غير شقيق للملك «خوفو» وكان المشرق 
على كل الأعمال الملكية. وتؤكد تلك اليوميات أنه ربما كان يقوم بأعمال الوزير والمهندس 
المسؤول عن المشروع القومي لإقامة الهرم قي مراحله الأخيرة. وبالتأكيد كان الهرم في 
مراحل إنشاءاته الأخيرة مع اقتراب نهاية حكم الملك «خوفو». ويبدو أن ما يفشر وجود مغل 
تلك التقارير المهمة في وادي الجرف أن نفس فرق العمل التي كانت تعمل في البرامج 
الإنشائية للمقابر الملكية كانوا مسؤولين عن مشروعات الدولة الأخرى, ومنها أعمال وادي 
الجرف. وربما كانت تلك الفِرّق الموجودة في الموقع معنية بإحضار التحاس من مناجم 
النحاس بجنوب سيناء, وهو النحاس المستخدم في تصنيع أدوات كانت تستخدم في 
الأعمال الإنشائية بالهرم. ‏ 


يعد ميناء وادى الجرف من أهم الموانئ فى مصر القديمة حيث انطلقت مته الرحلات 
البحرية لنقل النحاس والمعادن من سيناء إلى الوادي. وبعد ذلك قام «مرر» وفريقه بعملية 


غلق موقءه الميناء ومغاراته بل حجرية ضخعة. وكان ذلك فی العام ال ۲١‏ عن حكم خوقق, 
وهو تاريخ يرتبط يتوئّف أعمال استخراج النحاص والقيروز من متاجم جتوب سيناء, ووبها 
يرتبط يتاريخ اتتهاء الأعمال في إنشاء الهرم. 


وتكمن أهمية برديات وادي الجرف في أنها تؤكد أن مشروع بتاء الهرم الأكبر كان مشروعا 
قوممًاء أن الهرم يناه المصريون القدماءء, وان الهرم صاهمَ في ؛ بئاء مضو كما ق تفي أي 
ادعاءات كانت تتعلق يبتاء الأهراع العصرية على أي غير مصرية. 

لقد كتب الملك خوقو لتقسه الكلود ببتاء هرم الجيزة الأكبر الذي يُكد العجيبة الوحيدة عن 
عجائب العالم القديم السيع, والتي ما يزال يتير الفضول والدهشة والكتير من الأصئلة عن 
كيقية بتائه عي ذلك الزمن البصد يكل وات العصريين القدماء البسيطة والتی اقبت ت عطمة 
العصريين المعمارية والهندسية والفنية والإدارية على مدى زعني كبير من أجل تخترق تلن 
المعجزة المععارية التي يصعب تكرارها اليوم على الرغم من التَقدّح التكتو لوجر س التي وصلت 
إليه الإنسانية في وقتنا الحالي. فتحية حب وتقدير للعلك خوفو ولهرمه الأكير التي لن يتكزر 


أبدا. 


الملك خفرع 
الملك خفرع هو أشهز ملوك الأسرة الرابعة في عصر الدولة القديمة, وتحديذا هو رابغ ملك 
فى الأسرة, وهو صاحب الهرم الثانى من أهرامات الجيزة الشهيرة. وكان ابنا للملك خوفو من 
زوجة ثانوية. وتولى الحكم بعد أخيه الملك جدف رع. ويشبه هرم خفرع في عظمته هرم 
أبيه الملك خوفو. وله تمثال شهير فى المتحف المصرى بميدان التحرير بالقاهرة يُعَدُ من 
أجمل الأعمال الفنية قي تاريخ الفن قي العالم كله عبر العصور. 


تمثال الملك خفرع بالمتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة - - - 
ومن الآثار المشهورة من عهد الملك خفرع, والذي يأتي إليه كل السائحين من كل مكان في 
العالم, تمفال «أبو الهول». ويعتبر تمثال «أبو الهول» ذاكرة الامة المصرية وخير ممثل ومعبر 
عن الحضارة المصرية القديمة ورمزها الأشهر 
بني هذا التمثال العظيم في عصر الأسرة الرابعة, عضر بناة الأهرام, في الدولة القديمة كي 


يكون دليلاً على انتشار الديانة الشمسية وربونية الفعبود رع: رب الشفس وضاحب السيطرة 


والنفوذ الفمتد طوال الحضارة المصرية القديمة وإلى أقول نجمها ودخولها مرحلة النسيان. 


أبو الهول رمز مصر عبر العصور ۱ ١‏ 
ويربض تمثال «أبو الهول» على هضبة الجيزة كجزء أساسي من المجموعة الهرمية الخاصة 
بالملك خفرع كإبداع مصري أصيل وأحد التماثيل الضخمة في العالم كله؛ إذ يبلغ طوله نحو 
0 متر وارتفاعه أكثر من ٠‏ مترًا. 
وئحت هذا التمتال من كتلة حجرية واحدة, وتم تشكيل هذا التمئال بجسد أسد يمثل القوة 
ورأس إنسان يمثل الذكاء مما جعله يجمع في عبقربة فريدة بين قوة الحيوان وذكاء 
الإنسان الممثل لشخص ملك مصر الحاكم باعتباره ابئا للمعبود رع» رب الشمس المقدسة. 
ويغيب عن هذا التمثال ذقنه الذي يوجد بعض منه في المتحف المصري في ميدان التحرير 
والمتحف البريطاني في لندن. ويوجد أمام «أبو الهول» بقايا معمارية لمعبد كبير غير مكتمل. 
ويرجع هذا المعبد إلى عصر الأسرة الرابعة, 


ویشل ا الملك خفرع, باني الهرم الثاني بهضبة الجيزة. وهناك أحد العلماء يتسب 


وفي عصر الدولة الحديثة, انتشرت تمائيل «أبو الهول» برأس الكبش أو رأس الصقر فى 
مقدمة معابد الأقصر والكرئك. وأقام الملك تحتمس الرابع, من عصر الأسرة الثامدة عشرة 
في الدولة الحديثة, «لوحة الحلم» بين مخلبي تمثال «أبو الهول» في الجيزة؛ كي يدعم 
صعودة لعرش مصر بناء على اختلاقه قصة تؤكد تدعيم الإله له كي يصبح حاكم مصر المقبل 
آنذاك, 


وغزت فكرة «أبو الهول» بلاد الشرق الادنى القديم بعد عصر الاهرام بفترة طويلة. خصوضا 
في الهيئة الأنئوية, ثم دخلت إلى بلاد اليونان بعد ذلك مما ساعد على انتشار تلك الظاهرة 
ذات الأصل المصري. ولا توجد مدينة أو وثائق قارة أطلانتس المفقودة أسفل تمثال «أبو 
الهول», كما يدعي البعض. 

وربما جاءت كلمة «سفنكس» اليونانية الاصل من الكلمة المصرية القديمة «شسب-عنخ» 
بمعنى «الصورة الحية» ت والشي ترتيعط باه الشمس والملك باعتباره الصورة الحية له. 

ونقل الاباطرة | اومان تمائيل «أبو الهول» المصرية إلى أوروبا لليزينوا بها معابدهم 
وقصورهم. 01 العناظر المعمارية المصرية مثل «أبو الهول» تغزو عالمنا المعاصر مما 


يؤكد غلى عظمة الحضارة 1 وتأثيرها الشديد فى البشر جميعًا قديفًا وحديثًا. 
TN‏ ي 
وفي النهاية, أقول, إن «أبو الهول» هو تمثال مصري عظيم يحكي قصة الحضارة المصرية 
القديمة عبر العصور ويوضح عظمة مصر القديمة وعظمة الإنسان المصري الذي لولاه ما تم 
' إبداع هذه الحضارة الخالدة التي ليس لها مثيل. 


الملك منكاورع 


الملك متكاورع, أو الذي نطلق عليه اسم الملك «منقرع» بالخطأ, هو خامس ملوك الأسرة 


الرابعة. وتولى العرش بعد وفاة أبيه الملك خفرع, واشتهر الملك منكاورع في كنابات 
المؤرخين القدماء بصفات التقوى والؤرع والطيبة. 


يظهر اسم الملك «منكاورع», باللغة المصرية القديمة, بقائمة الملوك بالخط الهيروغليفي بمعبد 
الملك سيتي الأول بأبيدوض. امتدحه هيرودوت أكثر من أي ملك آخر وقال عنه إنه سبق في 
عدالته جميع الملوك السابقين. يقول الكثير من العلماء, إن فترة حكم الملك منكاورع حوالي 


۸ عامًا أو تزيد قليلة وَذَلك استئادًا لما ذكر في بردية توريئؤ في متحف توريئؤ في إيطاليا. 
maktabbah. blogs ot.com‏ 
وقام الملك متكاورع, ببناء ا ث اهرامات هضبة الجيزة. ومع صفر مساحة قاعدة الهرم» يبلغ 


ارتقاع الهرم الأصلي 14 مترًا مما يجعل من هرم منكاورع أصفر أهرامات الجيزة الثلاثة, 
وكان هذا الصغر في الحجم يرجع إلى عدة عوامل منها صفر المساحة المتبقية على هضبة 
الجيزة, والمواد المستخدمة في الغلاف الخارجي لهرم متكاورع, حيث استخدم أسلافه 
الحجر الجيري لكساء أهرامهم, في حين استخدم منكاورع الجرائيت المجلوب من أسوان 
على بعد أكثر من ۸٠٠‏ كم من الجيزة. وكانت تلك المادة أصعب بكثير من الحجر الجيرى فى 
الشحن والنقل. ومع ذلك فإن الربع السقلي من الهرم هو فقط المكسو بالجرائيت بينما كسي 
بقية الهرم بالحجر الجيري. 


ومثلما كان بجوار الهرم الأكبر, يمكن رؤية ثلائة أهرامات أصغر بجوار هرم منكاورع, تلك 
الأهرامات التي كانت تستخدم لدفن ملكات عصره. ومع ذلك, لم يعم اكتشاف الهريم الخاص 
به ولكن يعتقد أن أكبر هرم الملكات الثلاثة كان هو الهريم. 


مات الملك منكاورع قبل الانتهاء من بتاء مجموعته الهرمية, حيث لم يكن تم صقل الكثير 
من كتل الكساء الجرانيتي الخاص بالهرم. وكان من المفترض أن يتكون المعبد الجتائزي 
ومعبد الوادي الخاص من كتل ضخمة من الحجر الجيري المكسوة بالجرانيت, لكن تم البناء 
بهما فعليًا باستخدام الطوب اللبن الأبيض, ويطلق على المجموعة الهرمية لمتكاورع اسم «تثر 
إن منكاورع» أي «منكاورع مقدس». 

وعلى الرغم من ضعف تلك الإمكانيات, إلا أن تقديس منكاورع استمرت لمدة ٠٠١‏ عام أخرى 
بعد وقاته. وتزوج الملك منكاورع بعد اعتلائه العرش من أخته الأميرة «خع مرر تبتي» 
الثانية, والتي أصبحت الزوجة الرئيسة والملكة الأولى وأتجبت ابنه وخليفته على العرش 
«شہسس كاف», وهو الذي أتم المجموعة الهرمية للملك منكاورع, حيث توفي الملك قبل 


الانتهاء منهاء كفا سبقت الإشارة. 


وعثر داخل هرم منكاورع على تابوت من الجرانيت. وكان التابوت جمياذ فزيّناء على عكس 
تابوت جده الملك خوفو وأبيه الملك خفرع اللذين كانا بسيطين دون (ينة, ولم كنب عليه 
أي كتابات. وتحمل أوجه تابوت الملك منكاورع الزخارف التي تمثل واجهة القصر الملكي في 
مصر القديمة. كان من المفروض نقل التابوت إلى بريطانيا في عام 1818 ميلادية, ولكنه لم 
يصل؛ إذ اعترضت عاصفة السفينة الناقلة وأغرقتها. 


وتعود أصول الحكاية إلى أنه في ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي قام ريتشارد وليام 
هوارد فايس وهو السياسي والبرلماني: مع المهندس جون شاي بالحفائر داخل الاهرامات 
الثلائة في الجيزة. وكانوا يستخدمون الديناميت قي إجراء الحفائر داخل الاهرامات. وفي 
سنة ١۷‏ ميلادية تم العثور على تابوت من حجر البازلت داخل هرم منكاورع بوزن ثلاثة 
أطنان. وأبعاد التابوت: 744سم طول» وعرض (۹سم وارتفاع 44 سم. وتم إخراج التابوت 
وقطع أثرية أخرى, وتم شحنه للإسكندرية, ثم شحنه على السفينة «يباتريس» متوجهة 
لميناء ليفربول الإنجليزي, غير أنها قد غرقت قبالة السواحل الإسبانية في البحر المتوسط, 
ولم يتم تحديد موقع غرقها إلى الآن. وقد غرق الطاقم كله. وفي عام 7١17‏ ميلادية, جرت 
محاولات لتحديد موقع السفينة ومحاولة إخراج التابوت, غير أتها باءت بالفشل. و إلى الآن 
ما يزال التابوت راقدًا في قاع السفينة في مكان ما في البحر المتوسط ينتظر من يعثر 
عليه. 


وفي نهاية القرن الثائي عشر الميلادي, حاول الملك العزيز عثمان بن يوسق. نجل ووريث 
السلطان الناصر صلاح الدين, هدم الأهرامات بدءًا من هرم منكاورع. وظلٌ العمال الذين 
جندوا لهدم هرم الملك متكاورع في عملهم لمدة ثمانية أشهر, لكنهم وجدوا أن التدمير يكاد 
يكون باهظ التكلفة مثل البناءء وكان يمكنهم فقط إزالة حجر أو حجرين كل يوم. واستخدم 
البعض إسفين ورافعات لتحريك الأحجار, بينما استخدم البعض الآخر الحبال لهدمها. 
وعندما كان يسقط الحجر, فإنه كان يُدفن في الرمال على الفور, مما كان يتطلب جهودًا غير 
عادية لاستخراجه من قبل الرمال» واستخدموا الأوتاد لتقسيم الحجارة إلى عدة قطع, 
واستخدموا عربة لنقلها إلى أسفل الهضبة. حيث ثركت. وعلى الرغم من جهودهم, كان 
الال قادرين فقط على إتلاف الهرم إلى حد ترك شق رأسي كبير في واجهة الشمالية والتي 
ظاهرة لاعين الزائرين للهرم إلى الآن. ( 


a‏ ل 
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تمثال | 
لملك مد 
منكا 
9 نه رهه 
يتوسط الإلههة 3 
حتحور و! 
ا حدو 11 
لمعبو دات 
RE‏ 
لمصردة الد 
لقد : 
ی 


الملكة شع مرو لبتي الثالية 
ا عه عرز فرت ا44 7 ماكلا لايم من ماكاث مير الاسر الرابمك وهي ابيا الماك 
ع ب ارم ااي |الجرزا, والماكة شع مزر اواس اوي ااي اا زوج الماب 
مكلو زع, م ب اورم الا 1 أهرام ايزا فشني اسمها «#شروق المحب للسيداين 
[وغرا الربتان ررك وو اجررة الممثار ان ار اللرا وای ), 


ومن الأجغور بال عر ران و العرش مرت ببعض النوار بشن ريل الدلك عنذريع ايز أن الحكم 
و صل إل ابت الملك وزع من زوجته مع مرر باس الاولي, والملك مكاورم هو صاحيث 


المع ا4 اث 4 رة ارط 


ومن المعروف أنه من المسرء الجتائزي ومعبد الواني الخاصين بالملك منكاورع بهضبة الجيزة 
ده عدصلا على مجموعة غير مسبو 4ة من التمائيل المصنوعة من الأحجار الصلبة, وتنوعت 
عمجموعات هده ائتعائيل عا بين تعائيل شرئربة: وتمائيل زوجيية والعديد من الأعمال الفنية 
عرز المصتماة شل جزئي, 


وهناك لصيل تصور الملك منكاو زع متفزدًاء وثماثيل أخرى تمثل الملك مع إحدى زوجاته غير 
رة الاسم وتعائيل ثلائية تصور الملك واففًا بين ربة الحب والجمال ورمز الأمومة 
والغيلاء العلكى ي, الإلهة تتحور, وإحفى الإلهات الممئاة لأحد الأقاليم حيث كانت تعد الربة 
تحور 
ومن أهم آذار هده الملكة, تمثالها العلامة الفنية الكبرى والأشهر والموجود في متحف الفنون 
الجعيلة بمدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان قد اكتشف هذا التمثال 
الجميل عابم الآثار الأمريكي الأشهر جورج رايزئر عام 11٠١‏ عندما قام بالحفائر في معبد 
الوائي الخاص بمجموعة هرم الملك منكاورع بالجيزة, وكان هذا المعبد يشكل أحد أهم 
العناصر المعمارية في العمارة الهرمية في عصر الدولة القديمة, عصر بناة الأهرام, وكان يمثل 
البداية لدخول المجموعة الهرمية للملك متكاورع وغيره من ملولد عصر بناة الأهرام. 


ااال اسه 


ا 


ْ ا‎ | ١ 
<“ 


يمثل التمقال الملك متكاورع وزوجته الجميلة الملكة جع هرر نبتي واققين على قاعدة غير 
مرتفعة. ويظهر الملك ممشوق القوام قابضا بكلتا يديه على شارات الملكية المقدسة؛ ويرتدي 
النقبة الملكية القصيرة. ويضع على رأسه غطاء الرأس الملكي المعروف ب «تمس», ويضع 
اللحية المستعارة على ذقنه. واللافت للنظر في هذا التمثال المعبر عن روح مصر القديمة 
وتقدير واحترام المرأة في ذلك المجتمع المتحضر في ذلك الزمن البعيد. هو وقوف الملكة 
شريكة الحياة إلى جوار زوجها الملك في حجم مقارب لحجم الملك كتفًا بكتف. 


وتطوق الملكة جسد زوجها الملك بذارعها الايمن. وتضع يدها اليمنى أسفل صدره, وتلامس 
بيدها اليسرى ذراعه الأيسر في حنان وجب واضحين. ويمثل التمثال بورتريها حضاربًا لا 
يقل معاصرة عن عصرنا الحالي» ويعبر عن قمة الحب والتراحم والحنان والتواصل بين 
الرجل والمرأة في المجتمع المصري القديم. ويمثل الملك في صورة إنسانية كزوج محب 
لزوجته الملكة وشريكة كفاحه. وبصرف النظر عن كونه تمثالاً ملكيًا؛ فقد انتشر هذا الوضع 
الفني والاجتماعي في تمائيل عديدة بين أفراد عاديين وليس بين ملواد وملكات. وترتدي 


اانا | ااا 1 


الملكة باروكة ثلائية قصيرة تصل إلى أعلى منطقة صدرهاء ويظهر شعرها الطبيعي أسفل 
الشعر المستعار. وترتدي الملكة رداء حابكا يصل إلى أعلى قدميها. وتظهر ملامح الانوثة 
الطاغية في تمتال هذه الملكة في منطقة الصدر والبطن وأسفل البطن والفخذين والساقين. 
ويبدو وجه الملكة مستديزا يشع بالجمال والحيوية والشباب. وكان أيضا الهدف من هذا 
التمثال الجماعي بعث الملك المتوفى وميلاده مرة أخرى في العالم الآخر من لقائه الجسدي 
مع زوجته الملكة وميلاده من خلالها وفْقًا للمعتقدات المصرية القديمة. 


وهناك تمثال آخر لتلك الملكة بحجم أكبر مرتين من الحجم الطبيعي للتمائيل عادة في مصر 
القديمة. ويّعْدُ هذا التمئال الكبير هو التمثال الضخم الوحيد الباقي لأية ملكة من عصر الدولة 
القديمة. عصر بناة الأهرام. وؤجد هذا التمثال في مقبرة والدتها الملكة خع مرر نبتي الاولى, 
مما قد يشير إلى أن الملكة الأم خع مرر نبتي الاولى والملكة الابنة خع مرر نبتي الثانية ريما 
قد تشاركتا في الدفن في تلك المقبرة. والتمئال في حالة غير جيدة من الحفظ ولا يحتفظ 
بأي علامة من علامات الملكية المميزة للملكات الفصريات. وضورت الملكة في ذلك التمثال 
بحجم كبير لافت, وفتلت الملكة خع مرر نبتي الثانية جالسة على العرش مما يشير إلى 
مكانتها الملكية. ۰ 


ومن المرجح أنه تم دفن الملكة خع مرر نبتي الثانية في أحد الأهرامات الجانبية الخاصة 
بالملكات زوجات الملك منكاورع والموجودة إلى الجنوب من هرم الملك منكاورع في أقصى 
الجزء الجنوبي من هضبة أهرام الجيزة العريقة. وهو الهرم الشرقى من أهرامات الملكات, 
والأكثر اكتمالاً بينها. , 1 


تلك هي قصة الملكة خع مرر نبتي الثانية التي تعد من أبرز الملكات في عصر الأسرة الرابعة. 
لقد كانت تلك الملكة ذات مكانة وحظوة كبيرة لدى زوجها الملك منكاورع كما يظهر فى 
تمثالهما الجماعي الذي يظهر أروع مظاهر الحب والتراحم والتكامل والتواصل بين الرجل 
والمرأة فى مصر القديمة عموفا, وليس بين الملوك والملكات فقط. 


الماكة خنت كاوس الأولى 


ا 2 4 4 531 4 0 - “Ut‏ 
من المر جم أن الماک ئت اوس الأولی قد دَمَونْ دتعت مصر قي نهاية عصر الأصرة 


الرابعة, وقد بد المادة الحاكدة الئائرة بعد الماكة عيريت فيت, التي حدكعت غالا عصر قي 
عصز اللأسرة الأولى اة عن طملها الصضز, ويصی اسم الماكة كنت كاوص الأولى “«سصقدصة 


ارو احها». 

والماكة حتت كاوص الأولى هي - أغلب الظن - ابئة الملك متكاووع, صاحب الهرع القائقة 

يهضبة الجيزة. وكاتت ربعا زوجة للعلك شبسسكاف من عصر الأصرة الرايعة, ثم زوجة للعلك 
أوسر كاف, وَأَمًا للملك صاحورء وللعلك تقر إير كارع كاكاي من ملوك الأسرة اللاحقة, الأصرة 
الخامسة. وهتاك من يقد أن الملك صاحورع, من ملوك الأصرة الخامسة, كان ابا املك 
اوسر كاف من زوجته الماكة حتب تقر أن وربما كانت الملكة حتت كاوس الأولى اما وو صية 
على اينها العلك جدف بتاح (الذي ذكره المورخ ماتيتون السمنودي في قوائم ملوك مصر) مر 
أواخر ملوك الأسرة الرابعة الى ربعا حكم فترة قصيرة بين صتتین إلى تس صتوات, عْصَلاً 


عن كوتها أمًا للملك تفر إير كارع كاكاي من ملوك الأصرة الخامسة. ومن العرجّيح أتها حكمت 
مصر فضلاً عن وصايعها على حكم ابنها. وتزوجها اوسر كاف بعد وَقَاةَ زوجها كي يِضَمن 
الوصول إلى عرش مصر وتأسيس أسرة جديدة هي الأسرة الحا كامسة؛ لذا كانت الملكة كنت 
كاوس هي همزة الوصل بين الأسرة الرابعة والأسرة الخامسة, ونالت هذه الملكة قداصة 
وتوقيزا واحترامًا كبيرين قي عصر الأسرة الخامسة لدرجة أنه تسعت إلحدى علكات هده 
الأسرة باسمها, وَعْرفت باسم «خنت كاوص الثانية», زوجة ابنها العلك تقر إير كارع كا 


ثم ابنتهماء أغلب الظن, «خنت كاوس الثالئة». 


ومن الجدير بالذكر أن هناك بردية مصرية قديمة تدعى بردية حوصعكار» محفوظة فى 
متحف برلين - وجاء اسمها نسبة للمغامر البريطاني هتری وصتكار الذي اكتشف البودية أو قاع 
إحدى رحلاته إلى مصر- وتسرد تصوص هذه البردية «قصة حْوَفُو والسحرة» أو «#قصة بلاط 
الملك خكوقو», ذلك العمل الأدبي الشهير الذي استخدم أحداثه كائبنا الأكبو الأصتَادٌ جيب 
محقوظ في تشييد البتاء الروائي في روايته القرعوئية المعروفة «عبتث الأقدار». e‏ 
فلك البرمية نهازة عتم لزان الرابعة وتبشر بحكم ملوك الشمس اة e‏ صلب إله 
الشمس رع وأعني ملوك الأسرة الخامسة, كتوع من أنواع الدعاية السياسية ارا 
يجري في عروقها الدم الماك , قادعت انتسابها لإله الشمس زع حتى تضق على, حكعها 
الشرعية. 


وفي هذا العمل الأدبي الخياليء يمكن اعتبار الملكة حتت كاوس الأولى هى السيدة رودجدت 


التى أتجبت أول ثلاثة ملوك من عصر الأسرة الخامسة وهم: الملك أوسر كاف, والملك 
ساحورع., والملك تقر إير كارع كاكاىء كما يذكر ذلك العمل الأدبى المدهش. 


مقبرة الملكة خنت كاوس الأولى بالجيزة 


منكاورع. وكان يُعتقد أن مقبرة هذه الملكة هي «هرم رابع» بهضبة الجيزة غير مكتمل. بل إن 
الأثري الكبير الدكتور سليم حسن, الذي قام بالحفائر في مقبرتها عام ۹۲۲ أطلق عليها 
«الهرم الرابع» بالجيزة. غير أن الحقيقة أن مقبرتها الضخمة عبارة عن مقبرة على شكل 
مصطبة كبيرة تتكون من مدرجين فقط, وهي منحوتة في الصخر الطبيعي لهضبة الجيزة. 
وتم استكمال هذه المقبرة فى عضر الأسرة الخامسة نتيجة الصلة القوية للملكة خنت كاوس 
الأولى بملوك هذه الأسرة التي ربعا تزوجت من أول ملوكها وحكم بعده اثنان من أبتائها. 
وفضلاً عن المقبرة تفسهاء فإنه توجد عناصر معمارية أخرى ضمن هذه المجموعة الجنائزية 
مثل معبد الوادي وطريق صاعد ومقصورة وحقرة المركب (غالبًا لمركبين) والمدينة 
المخصصة للقائمين على خدمة المقبرة وإقامة الشعائر الجنائزية على روح الملكة ومخازن 
الفلال وخزان المياه. وتم تهب مقبرتها واستخدامها في عصور لاحقة. 


وعلى الرغم من أنه تم تصوير الملكة ترتدي زيا نسائيا داخل مقبرتها بالجيزة, فقد تم تمثيلها 
همك 


في هيئة رجالية تمامًا مثلها مثل الملوك, فنراها جالسة على العرش, وتضع لحية مستعارة 
والصل الملكي (ثعبان الكوبرا) وتمسك في يدها الصولجان الملكي كدلالة على حكمها للبلاد. 
ونجد أن تلك الملكة حملت ألقاب «أم الملك», و«أم ملكي مصر العليا والسفلي», أو ربما «ملكة 
مصر العليا والسفلى وأم ملك مصر العليا والسقلى». ومن الملاحظ أته لم يُكتب اسم الملك 
خنت كاوس الأولى داخل الخرطوش الملكي (شكل بيضاوي ثنقش داخله عادةٌ أسماء الملوك) 
كعادة الملوك المتوجين والحاكمين في مصر القديمة. غير أنه من المرجح أنها حكمت البلاد 
تيابة عن ابنها بشكل مؤقت مما استوجب مكافأتها بالسماح لها ببناء هذه المقبرة الضخمة 
مع أسلافها وأهلها من ملوك مصر العظام: ملواد الأسرة الرابعة في الجيزة. 


هذه هي الملكة خنت كاوس الأولى التي بنت مقبرة كبيرة مجاورة لأهرام الجيزة العظيحة, 
والتي كانت نقطة الانتقال في الحكم بين الأسرة الرابعة حيث أهرام الجيزة والاسرة 
الخامسة التي بئث أهراماتٍ مهمة للغاية؛ وذلك بسبب كثرة وروعة مناظرها وليس ضخامتها 
مغل أهرامات الجيزة, في منطقتي «أيوضير» وسقارة إلى الجنوب من أهرامات الجيزة: 


بيبى الأول 


حكم الماك بيس الأول ع جو العادصة قرب نهاية عصر المولة التديعة. وداد ء 
الأول بانتهاج سياسة توسعية في النوبة وعمل على وصول وتأمين طرق الحجارة إل 
Sa‏ و 


وقي عهده تم تكوين أول جيش نظا مي في مصر. ومن بين أشهر كبار رجال دواته الموطف 
الشهير وئي الأكبر صاحب العقبرة الموجودة دة في ايوم ھی موهاج. معد ص لصم 
الذاتية من عصر الدولة القديمة صيرة هذا الموظق, وتى الك 
جدران مقبرته وتم نقله للعرض بالمتحق العصري۔ 


الملك بين الأول 


ومن الجدير بالذكر أنه في عهد ذلك العلك تعرضت الدلد! العصرية لغارات عديدة عن اليو 
الموجودين على حدود مصر الشفالية الشرقية والذين أطلقت عليهم التصوص, الود 


«عامو حريو شع» أي «الأسيويين المؤجودين على الرمال». ومن أجل صد هجعاتهم انخي لم 
تفلح الحاميات العسكرية القليلة العدد في هذه المناطق في التصدىي لهاء قام سى الأول 
بعكليف وني الأكبر بقيادة حدلات ععكرية في بلاد الشام. فع القيام باه عن لول جتن 


نظامي مصري قوامه العديد من الآلاف من المجتدين العصريين عن جنوب عصر ! 
فضلاً عن عدي كبيرٍ من النوبيين والليبيين المواليين لعصر. ونجح وني الأكبر في قيادة هذا 
الجيش المصري النظامي الباسل والقضاء على هجمات البدو. ويضتخر س ع قى تمر 
سيرته الذاتية البديعة بتعبين جلالة الملك بيبي الأول له كي يقود هذا الجيش المكون من 
الآلاف من جنود مصر البواسل, خير أجتاد الأرض, من صعيد مصر ودكاها. وتم فر الصا عل 
هؤلاء البدو بنجاح كبير. 
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غير أن أهم ما جاء في نص سيرة وني الأكيز الداتية أنه تصرف هر وجتوده وهذا لعداييز 
الأخلاق المصرية العريقة, فلم يتشاجر أحد من جنوده مع غيره. ولم يَعُم أي جندي بسرقة أي 
خبز من أي مدينة من أرض هؤلاء البدو الععاديين لعصر العتحضرة, ولم يسول ل حتق 
مصري من أبناء مصر العظيمة على شاة واحدة. وكان من أهم عا أكد عليه (وتي) الأكبر ضمن 
سطور سيرته الذاتية المعتعة أن جيش مصر الباصل عاد متتصرًا إلى أرض صمصر العباركة, وَأ 
الجيش المصري عاد في سلام بعد أن فتك بهؤلاء الجن القر05ة افريوة اقل نصحو عند 
الشمالية الشرقية, بوابة مصر الشرقية عبر العصور, وبعد أن دعر حصونهم, وبعد أن أضمر 
النار في أرضهم, وبعد أن قتل الآلاف من جندهم, وبعد أن أسز اماف عنهم. 


كل هذا يدل على عظم قوة وبسالة المقاتل المصري ومدى تحضر الجيش المصري واتباعه 
للآداب والسلوكيات التى أقرّها العالم بعد ذلك من خلال رفض الاعتداء على المدتيين 
وسرقة أو نهب أي شيء من أرض العدو, وكذلك حسن معاملة الأسرى. 

هذه هي مصر العظيمة تؤشس أول جيش نظامي في التاريخ وتضع قوانين وسلوكيات 
وآداب التعامل مع العدو وأرضه وقت الحرب. 


الملكة ورت إمات اس ' 


كما أن تاريخ مصر القديمة يحفل بذكر سير ملكات غظيمة, فإنه كان بين ملكات مصر 
القديمة عدد قليل منهم من اللواتي لم تكن على نفس القدر من أهمية المكانة التي تحظى بها 
ولا بنفس القدر من القيم الأخلاقية التي أبدعتها مصر القديمة قبل أن يُولّد كاجو لشفي 
وقبل أن يبزغ الوعي الأخلاقي والقيمي في العالم القديم. 

ويذكر التاريخ فيما يَذكْر من سير ملكات عصر الأسرة السادسة ملكة حملت نعت «ورت 
إمات إس»؛ ولا تعرف لها اسقا على وجه التحديد. ويعني نعتها «العظيمة في طيبتها» أو 
«عظيمة الصولجان». وسوف نطلق عليها اسم «ورت إمات إس» للدلالة عليها. وريما كانت 
ابنة للملك تتي من ملوك الأسرة السادسة. وكانت هذه الملكة زوجة للملك بيبي الأول أحد أهم 
ملوك عصر الأسرة السادسة. 


جاء ذكر تلك الملكة في إحدى السير الذاتية لأحد أهم الموظفين الكبار من ذلك العصر 
ويدعى الموظف «وتي الأكبر». ونقش ذلك الموظف نص سيرته الذاتية في مقبرته في 
أبيدوس, وكانت تلك الواقعة من دواعي فخر وني الأكبر مما جعله يسجلها في ميرته الذاتية 
كأحد أهم أحداث حياته الوظيفية. ومن خلال تسجيله تلك الواقعة: يوضح لنا ونى.الاكبر 
أهميته وعظم مكانته لدى الملك بيبي الأول الذي وثق فيه وجعله يحقق فى تلك الواقعة 
المتعلقة بالحريم الملكي الذي لم يكن مسموخا لأحد الدخول إليه ومناقشة خضو اة غير 
أن وني الأكبر بصفته القضائية الكبيرة, ومكانته المهمة في الدولة المصرية آتذاك, وثقة الملك 
فيه بشكل خاص, قام بتلك المهمة على أكمل وجه. 


> 
8 


mI 
Maal 
34 


KERE 
کد‎ 


- 
د‎ 
"n 

0 
* 8 


2 2 


A-۳ 
/ 
3 1 5 
E 


1 
XT 

O 

2 


IR et, 


5 = 
ا 
RI‏ 2 
ت 


KG كس‎ 


8 
3K 


الم 
14 
2 
TYAN‏ 
AS‏ 
reke‏ 
A‏ 


[1 نمم‎ 
raa 


۲ 
1 


¬ 


ھا 
oa‏ 
= 


للد 8 


N 
3 
2 
= 
e 


NEE 


3 

oY 
م‎ 
1 

2 


د 


E 


5 


PE E 
ETA 


ا 


٠ 
۹ 


ب 1 
0 
د د 


ol 


ر 


زج NESIR‏ 
جا 


وح 
3 
ك 
ج 
۳ 


I7 
س‎ 
د‎ 
کد‎ 3 


25 
1 
x 
م‎ 
x. 
وک‎ 


4 


e: 3‏ 2 
3Y 8‏ سحن اح ET‏ 
يجب - 
5 اول ومح 0 EEG‏ 
E TEE FE :‏ : 
50 5 3 ترد 5-- - 
Dir rR: 0 3‏ مد 4ه اس 
bY‏ ا 
: ® 
. 
١‏ 
ائ ۴ 
چ 
بچ 


5 


ORE 


EEE 


TINE 


NEY 
><! 


< 


3 iI 
NNE 


3 


جزء من السيرة الذاتية للموظف وني الأكبرعلى لوحة حاليا بالمتحف المصري بالتحرير 


ويذكر وني الأكبر أن الملك بيبي الأول كلفه بالتحقيق وحده (وذلك الشرف لم يسبقه إليه 
أحد من قبل) مع هذه الملكة. وفضل عدم ذكر اسمها حفاظًا عليها. وربما كانت هي عنخ إن 
إس بيبي الثالثة, زوجة الملك بيبي الثاني بعد ذلك, وقد تورطت تلك الملكة في مؤامرة ما 
ضد الملك بالاشتراك مع الوزير, وثقد تلك الواقعة الأولى في هذا الصدد. وهناك واقعة 
مشابهة حدثت من زوجة الملك رمسيس الثالث من ملوك الأسرة العشرين, وسوف نذكرها 
لاحقًا في هذا الكتاب. 


ويؤكد ذلك التحقيق رقي الملك المصري القديم الذي لم يشأ أن يتم اتهام زوجته الملكة ظتاء 
ودون قرائن إدانة ودون تحقيق عادل؛ ودون التأكد من صحة ما ست إليها على الرغم من 
أنه كان في استطاعته اتهامها منقردا دون تحقيق ودون أدلة إدانة؛ فلم تكن هناك شلطة تعلو 
سلطة الملك في مصر القديمة, فقد كان ابن الآلهة والممثل للشلطة الدينية والدنيوية على 
الأرض. غير أنه قام بعكس ذلك واحترم القضاء العادل, وأسند الأمر إلى القاضي وني الأكبر 
وكلقه بالتحقيق واستجلاء الأمر دون تدخل منه في مجريات التحقيق, مما يدل على فهم 
وتقدير واحترام المصريين القدماء, حكامًا ومحكومين, للعدالة التي أطلقوا عليها اسم 
«ماعت» وجعلوا لها ربة تحمل اسمها وتمثل أسمى المعاني لديهم, ولولا الإيمان بقيمة 
«ماعت» وتظبيقها قولاً وفعلاً ما كانت مصر القديمة وحضارتها على الإطلاق. 


وقام وتي الأكبر بالتحقيق مع الملكة ومع كل أطراف المؤامرة. ورفع تقريره للملك منفرتا. ولا 
تعرف على وجه الدقةٌ ماهية المؤامرة التي قامت بها الملكة. وكان الموظف وني الأكبر من 
الحصافة بحيث أته لم يخبرنا بطبيعة المؤامرة, ولا هوية الأطراف المشاركة فيهاء بالطبع مع 
تلك الملكة المتآمرة: ولا بنتيجة التحقيق: ولا مصير المتآمرين. ورجح البعض حدوت خيانة 
زوجية من تلك الملكة. ومال البعض الآخر إلى الاعتقاد بأن الملكة تآمرت على إحدى الزوجات 
الأخريات الأثيرات لدى الملك. واعتقد فريق ثالث أنه ربما تآمرت على أحد أبناء الملك من 
ملكة أخرى كي تعرقل طريقه للوصول إلى عرش مصر بعد صعود روح الملك بيبي الأول إلى 
السماء ودخوله عالم الآلهة المبجلين بين ملوك مصر السابقين الخالدين. 

ولا نعلم على وجه التحديد ماهية العقاب الذي تم إنزاله بهذه الملكة. غير أنه من المرجح أنها 
اختفت من الأحداث وتاريخ الفترة وتم E‏ وهناك من يعتقد أنه تم إقصاؤها وولدها. 
وكان ذلك أشد عقاب لها. وبالفعل تزوج الملك بيبي الأول من ملكتين أخريين (عنخ إن إس 
بيبي الأولى وعنخ إن إس بيبي الثانية) بنتي النبيل خوي وأختن الوزير جعو من نبلاء 
أبيدوس. وأتجب من الأولى خليقته الملك مرترع ومن الثانية الملك بيبي الثاني. 
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الملكة نيت إقرتي 


تعتبر الملكة نيت إقرتي, أو نيت إقرت, أو نيتوكريس في النطق اليوناني لاسمها, من الملكات 
المثيرات والملغزات في نهاية عصر الأسرة السادسة. 


وجاء زكزها في كتاب التواريخ لأبي التاريخ هيرودوت وكتابات المؤرخ المصري مانيتون 
السمنودي. وهناك من يشكك في وجودها التاريخي كلية. وربما كانت ابنة الملك بيبي الثاني 
وزوجته الملكة نيت وكانت أخثًا للملك مرنرع الثانى. وحكم بعدها الملك نفركارع آخر ملواد 
الأسرة السادسة. وكتب اسمها داخل الخرطوش العلكى الذى كان تكب داخله عادة أسماء 
الملوك مما يدل على أنها ريما كانت ملكة حاكمة. وواه الملكة اسم العرش «متكارع» مما 
جعل مانيتون وغيره يخلط بينها وبين اسم الملك منكاورع وينسب إليها الهرم الثالث 


بالجيزة, بدلاً من صاحبه الملك متكاورع. 


الملك بيبي الثاني جالسًا على حجر أمه الملكة عنخ إن إس بيبي الثانية 
ومن الجدير بالذكر أن تلك الملكة لم ثذكر في المصادر المصرية القديمة إلا في قائمة تورين 
الذي يحاول البعض التشكيك فى نسبة هذا الاسم للملكة, ويؤكد أن المقصود به ملك آخر 
وليست هذه الملكة. 


ومن الملاحظ أن نهاية الأسرات المصرية القديمة شهدت ظهور ملكات حاكمات كما حدث 
في نهاية الأسرة الأولى والأسرة الرابعة من قبل وذلك لأسباب ترتبط بالظروف السياسية 
وضعف الأسرات الحاكمة أو موت الملوك وقيام الملكات بملء الفراغ السياسي سواء 
كحاكمات منفردات أو وصيات على أبتائهن الملوك الصغار. 

ومن المعروف تاريخيا أن ملم بيبي الثاني حكم مضر لفترة طويلة مات فيها أبناؤه وحتى 
أحقاده . وترك ولاية الحكم في تلك الاسرة الحاكمة بعد وفاته على المحك. وتلاه على العرش 
الملك من ع الثاني غالا ابل الملكة نيت. وربما تلته في حكم مصر أخته الملكة نيت 


إقرتي. ووصف المؤرخ مانيتون السمتودي هذه الملكة الفاتنة والفائقة الجمال قائلاً إنها كانت 


أكثر امرأة نبيلة ومحبوبة فی زل وأتها اكانت ذات وجه جميل وخدين ورديين. 
١ maktabbah. blogspot.com‏ 
وقد وايزاتولي 10 الملكة 870 مصو ابي وده الفخرة إلى أنه كان هناك توثر قي البلاد في 
تلك الفترة العصبية من ارا مسلا وادل أدت بالبلاد إلى السقوط في ظلمات وأهوال ما 
| 
يعرق باج ا ادو في تاريخ مصر القديمة. والذي شاع فيه الاضطراب 
والأامال لال يع نهاية عضو ال34 العديمة, عضر يتاة الأهرام, أحذ القصور الحطبية القالاقة 


قي تاريخ مصر القديمة. 
ومن الفتعارف عليه أن حكم المرأة في مصر القديمة كان مؤقئا عادة في الظروف السياسية 
الطبيعية. ونظرًا لما كانت تستدعيه ظروف البلاد والوصاية وولاية العرش آنذاك, فكان أغلب 
الظن يتم اللجوء إلى حكم النساء اضظرازرًاء وكانت المرأة تحكم إلى أن يشب صغيرها عن 
الطوق ويصيح قادرًا على الحكم بمفرده, فتترك الحكم له راضية بعد أن تكون قد أدت 
رسالتها من خلال الحفاظ على العزشن له. 

غير أته في تلك الحالة لم يكن لهذه الملكة ابن كي تحكم نيابة عنه. ومن الجدير بالدذكر أن 
الشعب المصري قبلها كملكة حاكمة تحافظ على الخط الورائي في أسرتها. وربما كانت الملكة 
نيت إقرتي ملكة قوية حكمت البلاد في فعرة مضطربة سياسيًاء ونجحت إلى حدٌ كبيرٍ في 
أن تديردقة الأمور في البلاد إلى أن انتهت الأسرة السادسة, بعدها بملك واحد غالبًاء ودخلت 
مصر مرحلة الاضطراب السياسي لفتزة ليست بالقصيرة. 


كر أبو البارية ؛ أو أيو الکادیب في وصف آخر له, المؤرخ الإغربقي الشهير هيرودوت 
الكثير من القصص غير المنطقية عن تلك الملكة وأخيها الملك مرنرع الثاثي الذي أجلها | 
الشعب على عرش البلاد مكانه, بعد نهايته الدامية وفقًا لهيرودوت. ولم تترك لتا هذه الملكة 
القوية أي أئر ولا توجد مقبرةٌ لهاء.وإن اکان البعض يرجح وجود هرم لها في سقارة إلئن جوار 


هرم العلل سبي العاني. وتعطي, قائمة تورين الملكية, من عضر الاشرة العاسعة عشرة الملكة "١‏ 
ا | N‏ ا N 1 A‏ 
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نيت إقرتي فترة حكم قصيرة ثقدّر بحوالي عامين وشهر ويوح واحد. غير أن هناك عدڌا من 
علماء الآثار المصرية يشكك في وجود هذه الملكة, ويقترح بعضهم أن اسم نيت إقرتي ريما 
وأثارت الملكة نيت إقرتي أو نيتوكريس مخيلة الأدباء وألهيت خيالهم, فشاع استخدام وزكر 
وتوظيف اسم تلك الملكة في الأعمال الإيداعية في مصر والغرب خصوضا في قن القصة ٠‏ 
القصيرة والرواية: فترى كاتبنا الأكبر نجيب محقوظ يكتب عنها في روايته الشهيرة 
«رادوييس» جامغا بينها وبين رادوبيس:, والكاتب المسرحي الأمريكي الأشهر تينيسي وليامز 
يكتب عتها في قصته القصيرة «انتقام نيتوكريس» عام 191/8 ميلادية. 
تلك هي مصر القديمة التي ألهمت وألهبت - وما تزال - قصصها وآتارها وحياة ملوكها 
- وملكاتها خيال وأقلام الكتاب حول العالم كله. خصوضًا في فترة الكتاب الكلاسيين. قنسج 
. الكتير منهم القصص والحكايات عن الملكات المضريات القديمات, خصوضا نيت إقرتي أو 
نيتوكريس مما جعلنا لا نعرف إن كانت تلك ملكة حقيقية أح أنها مجرد شخصية خيالية لم 
يكن لها وجود. تلك هي مصر كثيرة العشاق والحكايات عبر الامكنة والأزمتة. 


.. الباب الثاني: 
عصر الدولة الوسطى والانتقال الثاني 
الملك مونتو حتب الثاني 


بعد عصر طويل من الاستقرار السياسيء, انقسمت البلاد وشهد عصر الانتقال الأول انهيار 
الدولة والشلطة المركزية وطغيان سطوة حكام الأقاليم المصرية وبزوغ تجمهم. وقي التصق 
الثاني من عصر الأسرة الحادية عشرة, ظهر الفرعون مونتو حتب الثاني نب حبت رع ووخد 
مصر؛ فأصبح الموحد الثاني للأرض المصرية بعد الملك ميتا الأول» وأسس الدولة الوسطى. 
حكم الملك مونتو حتب الثاني حوالي 0١‏ عاقا. ووحد مصر تحت شلطة ملك واحد في حوالي 
عام حكمه التاسع والثلاثين, منهيًا بذلك عصر الانتقال الأول ومؤسسا عصرا من الاستقرار 
السياسي والرخاء الاقتصادي للبلاد. کچ 


وعندما صعد مونتو حتب الثاني لحكم البلاد في منطقة طيبة (الأقصر الحالية). كان يحكم 
جزءً! کبيڙا من البلاد والذي ورته عن سابقيه يبدأ من الجندل الأول في منطقة أسوان جتوبًا 
إلى الجنوب من منظقة أبيدوس في محافظة سوهاج في صعيد مصر شمالاً. 


وقي العام الرابع عشر من حكمه, حدث صراغ في الشمال ضمن الصراع الأزلي بين الشمال 
والجتوب بين الملك مونتو حتب الثاني الموجود في طيبة وبين بقايا الأسرة العاشرة 
المنافسة له والموجودة قي منطقة هيراكليوبوليس (إهناسيا المدينة في محافظة بني 
سويف) والتي كانت تهدد بغزو مصر العليا حيث كان يسيطر الفرعون مونتو حتب الثاني. 
وقد تقت تسمية هذا العام «عام جريمة الإقليم التيني» في إشارة واضحة إلى غزو منطقة 
الإقليم الثيني في محافظة سوهاج من قبل ملوك منطقة هيراكليوبوليس الذين قاموا 
بالاعتداء على الجبانة الملكية المقدسة في منطقة أبيدوس في سوهاج. ققام الملك موتتو 
حتب الثاني بإرساله جيوشه المقاتلة إلى الشمال للرد بالقوة على ما قام بها ملوك منطقة 
هيراكليوبوليس. وأكبر دليل على هذه الحرب المقدسة لتوحيد البلاد هو عثورنا على أجساد 
ملقوفة في الكتان وغيز محنطة لحوالي ستين جنديًا في مقبرة الجتود الشهيزة في منطقة 
الدير البحري في الأقصر قي عشريتيات القرن العشرين الماضي. وعثرنا على اسم الملك 
موتتو حتب مكتوبًا على الأغطية الكتاتية التي كانت تلف بها أجسادهم. وتم قتل هؤلاء 
الجتود في معركة الشرف في الرحلة الطويلة لتوحيذ مصر الميعثرة آنذاك. وتظزا لرب هذه 
المقبرة الخاصة بهؤلاء الجنود من المقابر الملكية في موطف 'طيبة, ‏ عفد أن هده المقبرة 
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وكذلك أمر الملك بخروج حملات عسكرية إلى انوبة كل يعيد النوبة إلى اليلد المي 


|" 
وأقام بعامية في إلفنتين في أسوان. وقام أيضًا بأنشطة عسكرية قي أرض کان ف جنوب 
١ |‏ 


الملك مونتو حتب الثاني نب حبت رع ملك عظيم وقائد عسكري قد أعاد مصر إلى الوحدة 
والسيادة والمجد والرخاء. قتم توقيرة من قبل ملوك مصر اللاحقين وذلك لعظيم دورة 
وجميل صنيعه من أجل مصر الخالدة. | | 


الملك أمتمحات الأول 


القرعون أمنمحات الأول هو فرعون قادم من الجتوب اللطري العريق. وهو أول ملوك الأسرة 

الثانية عشرة التي تُعتبر قعة مجد عضر اوا الوسطى: التعرة الذي الثانية بعد عصر 

الأهرامات في ادو القديمة. 
ا 


وأغلب الظن أن هذا الماك كان الوزير أمنمحات الذي قاد س ت إلى 00" الحمامات 
ااا ا 
في عهد سلفه مونتو حتب لاع والذي ريما كان ل في 1 ى 


بأهرامانا الدولة القديفة س أهرامات 0 
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تمثال الملك أمنمحات الأول بحديقة المتحف الفصري بميدان التحرير بالقاهرة 


شهدت بدايات حكمه توترًا سياسيًا كيزا وصراعات عدة. وكانت هناك معارك بحرية قام بها 
أحد رجاله المدعو ختوم حتب الأول وأحرز فيها نصرًا مؤزرًا. وذكر ذلك الموظف أن مصر 
قامت بحملات عسكرية عدة فى الشمال والجنوب من أجل استعادة هيبة الدولة وبسط 
السيادة على مناطق تفود وممتلكات مصر. وقام جلالة القرعون أمتمحات الأول بتدعيم 


| ا و الملا انااد اا Patt‏ ا 
ا اد ايه | 


أواصر حكمه والحفاظ على مؤسسات الدولة والعودة للدولة المركزية الأصيلة. واتخذ هذا 
الفرعون لقنا مميزا ضمن ألقابه الخمسة وهو «وحم مسو» بمعنى «معيد الميلاد أو النهضة» 
للأرض المصرية حيث قام بالعودة إلى أمجاد عصر الدولة القديمة حيث كانت الاهرامات 
العظيمة والمدارس الفنية العريقة. 


غير أن أسوأ ما شهدته نهاية عهد ذلك الفرعون هو تعزضه لمحاولة اغتيال أدت إلى مماته. 
ودليلنا على ذلك عملان أدبيان شهيران هما: تعاليم أمنمحات وقصة ستوهي. والئص الأول 
نصائح وجهها الملك الأب إلى ابنه وولي عهده سنوسرت. ولعلٌ أهم ما جاء فيها تحذيره له 
من أن يقن في لامها ولات عقف الاروفة مى احج حدق ونبقين وة يما حدك له من 
اغتيال, قائلاً إنه أثناء منامه بالليل, تم رفع الاسلحة على الملك من رجاله, فكان الملك أشبه 
بثعبان في الصحراء. وحاول المقاومة. وكانت هذه محاولة للاعتداء على حياته من حرسه 
الخاص. ولم يكن هناك سلاح بيد الملك, فلم يستطع مقاومة هؤلاء الخونة. ولا يوجد شجاغ 
بليل بمفرده. دون سلاح, ودون معاون. ولقد حدثٌ هذا الاعتداء على حياته لان ابنه 
ستوسرت لم يكن معه؛ ولم تكن تسمع الحاشية بهذاء ولم يكن يخطر هذا بذهن الملك 
إطلاقاء ولم يكن يعلم بخيانة هؤلاء الأتباع. ويؤكد هذا النص اغتيال الفرعون بواسطة 
حراسه» بينما كان ابنه وولي عهده سنوسرت (سنوسرت الأول بعد ذلك) يقود حملة عسكرية 
في لبيبا. وتعبر قصة سنوهي عن موت الملك أمنمحات الاول بشكل رمزي أدبي يعكس عظم 
أدب الدولة الوسطى, العصر الذهبي للأدب في مصر الفرعونية. 

أمنمحات الأول ملك محارب من طراز رفيع أسس الأسرة الثانية عشرة وأعاد مصر للمجد 
والثراء والرخاء, وتم اغتياله على أيدي حرسه الخاص, فلم يكن جزاؤه من جنس عمله 
الطيب لبلده العظيم: مصر. 
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کان ولي االعهد' الأمير ورت ا في حال عسكرية قي لیا 


اغتيال والده الملك أمتمحات الأول. وكما تذكر قصة سنو 


وخبارةا عا حدث. 
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وكا أمنمحات الأول عسكريًا ذكا للغاية, يجيد قراءة الاحداث لاللنبة 
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إل أرض لقحو تحت وكاشة ابئة سنوسرت الذي الل الال 
سكان التمحو إأثناء عودة الأمير ومعه الالاف من الأسري لا 
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م يكف هذا الفرعون النشيط ع بهذا بل اقا بإرسال حملة کر ا الواحات | 
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يرسل بعقات تعدينية تحرسها القوى العسكرية اکل 


الضخم والطمو 
للل له المواد التي تحتاج 


العدن الور رية والكنعانية 
|| | 
ا :عطقا أيشاا و 


اللا 


ج عبر الارض العصرية. قراة | 


إليها أبنيته 


11 بي 


المعمارية ,الضخمة . وها هو ييدل البعثة تلو الاخرى إلى أرض الفيزوز, أرض سيباء القالية, 


1 


والتي هي جزء غَالٍ من أرض مصر المباركة مند دافام الفضو رومت أن خظ الإله أول كلماتة: ' 
اوكانت متطقة وادي الحمامات قي صحراء مضر الشرقية من المناطق التي كان پرسل إليها 


ا ا 
سنوس ريخ الول الاج التعدينية محاظة بقوى فصر الطكرية + الشاهرة على حمايايا ١‏ 


تمثال الملك سنوسرت الأول في هيئة إله الموتى المعبود أوزيريس 


بنى ذلك الملك العديد من المقاصير والمعابد عبر الأرض المصرية وبلاد التوبة, وبتى معبد 
الإله آتوم في منطقة هليوبوليس, (عين شمس والمطرية في شرق القاهرة حالتَا). والذي كان 
مركزا أساسيًا لعبادة الشمس في مصر القرعونية. وأقام في هذا المعبد مسلتين من الجرانيت 
الأحمر المجلوب من محاجر أسوان البعيدة وما تزال مسلة واحدة منهما قائمة إلى الآن في 
مكانها, وذلك للاحتفال بالعيد الثلاثيتي لجلوسه على عرش مصر الأرض الطيبة. فضلاً عن 
بئاء مقصورته البيضاء الشهيرة في معابد الكرنك في مدينة الأقصر لنفس الغرض. 


' ستوسرت الأول مَلِكي عسكري محئّك تربى في مدرسة أبيه أمنمحات الأول: فتعلم مته 
الكئير وكان حذرًا وحريضاء وتجخ في أن يقلت من مصير والده:؛ وزاد عن والده بأن أقام 
برنامجا معماريًا ضخقا طموخا في طول وعرض أرض مصر وبلاد التوبة. 


- الملكة نفري تا تشنن 
عصر الدولة الوسطى هو الفترة الثانية من الفترات الذهبية من عصور مصر القديمة. وفي 
عضر الدولة الوضطى, عادت فيها مصر إلى سابق عهدها من الوحدة والاستقرار والمجد. 
وقي عصر الدولة الوسطى, ازدهر الأدب واللغة المصرية في العصر الكلاسي, وتم الاهتمام 
بالزراعة ومشروعات الري, وزادت رقعة مصر الزراعية. وقام ملوكها ببناء الأهرامات مرة 
أخرى في مناطق عدة مثل دهشور وهوارة والِشت واللاهون. 


وفي عصر الدولة الوسطى, برزت عدة ملكات وأميرات إلى المجد والقمة. ومن بين هذه 
الملكات, الملكة تفري تا تشئن بمعنى «جميلة هي الارض الناهضة». وعلى ما في هذا الاسم 
من دلالاتٍ دينية؛ فإنه قد يُشير إلى أرض مصر التي نهضت بعد فترة طويلة من الاضمحلال 
بعد أفول نجم الدولة القديمة. ها وى مس التقايمة تروش فن جدود وی القوة. 

نؤكد على قيام الوزير أمنمحات, الملك أمنمحات الأول, ملك مصر العليا والسفلى, أول ملوك 
عصر الثانية عشرة لاحقًا بنقل العاصمة من طيبة (الاقصر الحالية) إلى الشمال حيث يمكته 
خكم مصر بسهولة لتوشطها أرض مصر وسهولة الوصول إليها والتحؤك منها إلى معظم مصر. 
وأشس هذا الملك عاصمة جديدة, «إيثت تاوي», بمعنى «القابضة على الأرض». وهذه 
العاصمة مفقودة الآن, غير أنه من المرجح أنها كانت قريبة من منطقة الإشت الحالية, واتخذ 
أمنمحات الأول من أهرام الدولة القديمة نموذجا لمقبرته في اللشت؛ فقام ببنائها على شكل 
هرم مما جعلنا ندرج الدولة الوسطى ضمن بناة الأهرام. وترك أمنمحات الأول الأسلوب 
المعماري الذي كان متبغا في طيبة حيث كان الملوك السابقون عليه يقومون ببناء مقابر 
منحوتة في الصخر الطبيعي في البَز الفربي للأقصر. 


وئشير إلى أن أمنمحات الأول بنى حول هرمه حوالي ۲۲ بئزًا. وخضصها للنساء الأكثر أهمية 
في العائلة, وكان من بينهاء مقبرة زوجته نفري تا تشنن. وكانت أم ابنه وولي عهده وشريكه 
وخليفته في حكم مصر الأمير سنوسرت (الملك سنوسرت الأول بعد ذلك صاحب مسلة 
المطرية الشهيرة). وحملت لقب «أم الملك». وذكرها ابنها سنوسرت الأول على أحد تماثيله 
الصفيرة, ولا نعلم كثيرًا عن ميلادها وزواجها وموتها غير أنها عاشت في القرن العشرين قبل 
الميلاد, أي منذ حوالي ۰ عام. 


(الملك ستوسرت الأول ابن الملكة الملكة نقري تا تشئن) ١ ١|‏ 
وتوضح أنه بعد ما يقرب من ثلاثين غاما على عرش مصر, تم اغتيال الملك أمنمحات الأولء 
أغلب الظن. وعلى عكس كل ضحايا الاغتيالات السياسية, تمكّن أمتمحات الأول من كتابة 
خطاب إلى ابته الأمير ستوسرت. وفيه, حكى الملك بالتفصيل الأحداث المرعبة التي تعرض 
لها في ختام حياته والتي أدت إلى موته. وكانت صدمة أمنمحات الأول كبيرة. فكيف يتم 
اغتياله في فراشه وفي قصر وبين حراسه الذين من المفترض أن يكونوا هم امحاقظون 
على حياته؟! وربما جاءت محاولة اغتياله من حريمه الملكي لخلاق على خليقته في حكم 
البلاد. وربما تجحت المؤامرة وتم قله لکا فلك قي تقييز خايلته سنوسزت اتم ج لدم | 
سنوسرت بأل بثق في أي أحدٍ وألا بتخد صديقا. وكان الأمير ستوسرت في حملة خا | 
البلاد كما جاء في قصة ستوهي. وذلك المصدر الادبي من الاعمال | القليلة التي فور الطبيعة ۱ 
البشرية للملك المصري القذيم, وكانت تلك من الحالات القليلة التي أظهرت الملك في لحه | 
ضعف. وليس لدينا دليل رسفي على اغتيال ذلك اعاب وتم تقل الأحدات اا من وجلة نظ | 


ا | 
الملك وقي تلك الظروف العصيبة التي يمكن أن يتعرض ها أي لدان ولیس 4 1 ک ملكا عظيقا ١‏ 
۱ 1 1 | 


3 1 ااا ا‎ 1 ١ ١| 


كأمنمحات الأول, أحد يناة مصر العظام, والذي أعاد لمصر مجدها التليد وعظمتها الماضية. 
وأضفت رواية الأحداث على لسان الملك أبعادًا درامية وإنسانية على ذلك النص الأدبي 
المعروف بين عيون الأدب المصري القديم ب «تعاليم الملك أمنمحات الأول». 

ونؤكد على أتتا نعتبر الملكة نفري تا تشنن ملكة مكلومة تعض زوجها للاغتيالء فتناست 
جراحها وعظم مأساتها وفقدها زوجها الملك القوي والاثير إلى قلبهاء ووقفث إلى جوار ابتها 
الأمير سنوسرت, تقوي من عضده في تلك الظروف الحزينة التي كانت تمر بها مصر إلى أن 
تمكن الملك الشاب سنوسرت الأول من إدارة البلاد باقتدار لا يقل عظمة عن والده الراحل, 
فكان خير خلف لخير سلف, وكان ذلك بسبب ملكة مصرية عظيمة وأم فاضلة هي الملكة 


-الملك سنوسرت الثالت 


يُعتبر القرعون سنوسرت الثالث أعظم وأقوى فراعنة الأسرة الثانية عشرة والدولة الوسطى 
المحاربين, وحقّق في عهده مجد مصر العسكري والقوة والرخاء كأقصى ما يكون المجد 
والقوة والرخاء في ذلك العصر البعيد. وأضفت كل هذه الأبعاد عليه المسحة الأسطورية, 
وجعلت منه رمزًا لجميع المصريين وأيقونة يقلدها كل ملوك مصر اللاحقين. 
وأدت حروبه رکا ر اشا دز في الأكاديميات العسكرية إلى سيادة الاستقرار والسلام 
والرخاء الاقتضادي الوفير في أرض 0 وحظم أسطورة حكام الاقاليم التي لا 
ثقهر وحجمهم لأقصى ما يكون التحجيم, وقام بنهضة اة في الأعمال المعمارية والفنية 
والملاحية والزراعية وأعمال الري لم يسبق إليها أحذ من قبل. واودهزت في عهده التجارة 
ووصلت إلى أقصى بلاد الجتوب وإلى الشمال ا بال الشام. وازدهرت ,أعمال العلاحة في 
عهده وقام بعد قناة تحمل اسمه تربط بحر الأجمر بالبجر السوسط عبر هر اليل الخالد. 
وتوشع العمران قي عهده بشكل مذهل. ۳ هذه المظاهر الحضارية المشرقة دفعت 
المصريين إلى تقديس القرعون المقاتل ستوصرت القالت في حیاته. ا في ذلك من بين 
الفراعنة المعدوذين الذين تم تقديسهم وعبانتهم 0 حياتهم على الأرض 
وقام الفرعون سنوسرت القالت بہناء وتنظيف قتوات ملاحية عدة اة الجتدل الأول 
جنوب مضر مثل قناة الفراعنة التي حاول بناءها. وفي فترة ثلاث سنوات, توسّع الملك الفذ 
ستوسرت الثالث بشكل منهجي وغير مسبوق في بلاد التوبة. وأقام سلسلة من القلاع 
المضرية الضخمة على طول نهر النيل في مناطق بوهن وسمنة وقمنة وتوشكى وغيرها. 
وتعدّدت حملاته العسكرية في بلاد النوبة, فنراه يقوم بما لا يقل عن أربع حملات في هذه 
البلاد في الأعوام الثامن والعاشر والسادس عشر والتاسع عشر من حكمه المديد. وتشير 
لوحة العام الفامن من حكمه في منطقة سمنة إلى انتضاراته العديدة ضد النوبيين, والتي من 
خلالها نجخ فى تأمين حدود مصر الجنوبية ومنع تسلل الجنوبين إلى الأرض المصرية. بينما 
تشير لوحة عظية أخرى من العام السادس عشر من حكعه من منطقة سمنة إلى أفقطته 
العسكرية في النوبة وكنعان في بلاد الشام وفي هذه اللوحة يوصي خلقاءه من ملولد مصر 
اللاحقين بالحفاظ على حدود مصر الجديدة التي قام للها ومداممتلكات مصر إليها. 
وفي هذا السياق يقول جلالة الفرعو 0 «مجعلت 3 الجنوبية أبعد مما جعله آبائي.. 
وبالنسبة لابني الذي سوف يحافظ على هذه ا الي قام بها جلالتي, فهو ابني الذي ولد 
لجلالتي. والاين الحقيقي هو الني يقوم بأعمال البطولة لأبيه. وهو الذي يحرس حدود الذي 
أنجبه .غيرأن الذي يهملها, والڌي يفشل في بالدفاع عن أ 0 ابتي, ولم نولك لي». 
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تمثال الملك سنو سرت الثالث بالمتحف المصري بميدان التحرير بالقاهرة. 
الفرعون ستوسرت الثالث ملك مقاتل وعسكري استراتيجي من طراز رفيع شغل الدتيا 
والناس جميقًا, ونشر اسم ورسالة وهيئة مصر في كل ربوع الشرق الادنى القديم: فكان حقًا 
على المصريين تخليد سيرته وتقديسه فى حياته وتقليده بعد مماته. وهذا هو شأن العظام 


الملك أمنمحات الثالث 


الملك أمتمحات الثالث هو واحد من أهم فراعنة عصر الدولة الوسطى والأسرة الثانية عشرة, 
وكان إداريًا حازمًا وسياسيًا حكيفا وبِنَاء عظيغاء وتعتبر فترة حكمه الفترة الذهبية لعصر 
الدولة الوسطى وعهد سلام واستقرار وتعمير بعد الحروب التي خاضها أبوه الملك ستوسرت 
الثالث الذي ربما أشركه معه في حكم مصر لمدة عشرين - 

وبنى هرمه الأول المعروف بالهرم الأسود في منطقة دهشور في الجيزة وفي حدود العام 
الخامس عشر من حكمه بتى هرمه الجديد E‏ منطقة هوارة في الفيوح. ين كان المعيد 
الجتائزي الخاص بهذا الهرم الأخير هو ما أطلق عليه المؤرخ اليوناني الأشهر هيرودوت 
وغيره اسم «اللابيرنث» (أي قصر التيه أو المتاهة), والذي اعتبره المؤرخ والإغريقي 
استرابون واحذا من عجائب العالم القديم. 


ومنحت الحروب العديدة التي قام بها والده العظيم الملك سنوسرت الثالت هذا الفرعون 
الجديد الوقت كي يتفرغ للبتاء والعمران. وقام الفرعون أمنمحات التالث بأنشطة عسكرية 
غير كثيرة في فترة حكمه المديدة؛ فيوجد ذكر لقيام حملة عسكرية صغيرة في العام التاسع 
من حكمه, وجاء الدليل على هذه الحملة العسكرية من منطقة بلاد التوبة على تقش صخري 
بالقرب من قلعة سمنة الشهيرة, وقاد هذه الحملة العسكرية أحد قواد الملك, والذي ذكر أنه 
عاد بسلاح إلى الشمال مع فرقة عسكرية صغفيرة, وأنه لم يمت أحدّ منها عندما ذهبوا في 
مهمتهم إلى الجنوب. 

غير أن أهم ما يميز عهد ذلك الفرعون البناء هو اهتمامه الكبير بإرسال بعثات تعدينية عديدة 
لمناطق التعدين المختلفة في الأرض المصرية المباركة, وكان من بين أهمها الذهاب في حملة 
تعدينية إلى منطقة وادي الحودي على حدود مصر الجنوبية للحصول على حجر الجمشت أو 
الأماتيست أو حجر الأرجوان. ويرجع تاريخ تلك البعثات إلى الأعواح الحادي عشر والعشرين 
والثامن والعشرين من حكم هذا الملك, وكانت منطقة وادي الحمامات من أهم المناطق 
التعدينية التي أرسل الملك أمنمحات الثالث البعئات إليها. وترجع بعثات وادي الحمامات إلى 
الأعوام الثاني والثالث والتاسع عشر والعشرين والثالث والثلائين من حكم جلالته وربما 
كان عمل البعئتين في العامين التاسع عشر والعشرين في وادي الحمامات ينصب على بداية 
التحضير لبناء مجموعة الملك الهرمية في منطقة هوارة. وكذلك قامت فِرَقَ العمل الملكية 
بقطع الأحجار لنحت التمائيل الماكية الجميلة الخاصة بالفزعون أمتمحات الثالث. وعلى 
شاطئ البحر الأحمر تم اكتشاف لوحة تذكر إرسال بعثة إلى بلاد بونت في عهد أمنفحات 
الثالث. 
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(تمثال الملك أمنمحات الثالت بمتحف الأرميتاج في سان بطرسبرج في روسيا) 
شغل أمنمحات الثالت مكانة مرموقة في نظر المعاصرين له وظلّت سيرته مصدر فخر 
المصريين. ورفعته الأجيال التالية من المصريين إلى مصاف الألهة والأرباب كما فعلت مع 
أبيه من قبل. 
الملك العظيم أمنمحات الثالث نموذج قوي يوضح كيف أن الاستقرار السياسي العبني على 
القوة العسكرية المستقرة يمكن القائد الفذ من بناء الوطن ونشر السلام والتفرغ للتنمية 
والرخاء والازدهار. 


-. الملكة سوبك نفرو 


يبقى للمرأة المصرية السبق والإبداع والتميز قي مجالات عدة, وكان حكم البلاد بانقراد من 
بينهاء وكان إسهامها في ذلك لا يقل عن إسهام نصفها الآخر الرجل المصري القديم, ونؤكد 
أنه لولا المرأة المصرية القديمة, ما قامت الحضارة المصرية القديمة؛ فالمرأة المصرية هي 
رمانة الميزان ومركز الدفع والتحفيز على العمل والإبداع وشحذ الهمم والطاقات لدى رجال ' 
مصر العظام. وفي ذلك ما يوضح سبق مصر الحضاري على غيرها من الحضارات من خلال 
عظمة المرأة المصرية التي لولاها ما كانت مصر عمومًا. 


(الملكة سوبك نفرو ويظهر التدمير على آثارها) 

وتُعتجر الملكة سوبك تقرو (أو «تفرو سوبك» لدى علماع المصريات الأوائل) واحدة من أهم 
ملكات مصر القديمة, وكان وجودها مؤثرًا ودوزها محوريًا وقصة حياتها وأعمالها خالدة على 
وجه الزمن. 

ويعنى أسمها «جمال سوبك». وعرق اسمها في المصادر الكلاسكية, مثل كتابات مانيتون 
السمتودي, باسم «سكميو فيرس». 

وكانت الأسرة الثانية عشرة تؤمن غالبا بأحقية ومشروعية المرأة فى حكم البلاد؛ قترى الملك 
أمتمحات القالت يفضل ابتته الكبرى الأميرة «بتاح نقرو» (أو «تقرو بعاح») لخلافته على 


العرش, غير أنه تأتي عادة الرياح بها لا تشتهي السفن؛ فتموت تلك الأميرة في سن مبكرة, ثم 
يذهب الحكم إلى الملك أمنمحات الرابع. ويتوفى أمنمحات الرابع بعد فترة حكم قصيرة 
دون ولي عهد ذكر, وربما كان هذا الملك هو الأخ غير الشقيق أو زوج سوبك نفرو. وبعده 
حكمت الملكة سوبك نفرو, ابنة الملك أمنمحات الثالث, أربع سنوات, وأصبحت غالبا سوبك 
نفرو أول ملكة تحكم منفردة, وأطلقث عليها المصادر المصرية القديمة لقب «ملك» (نسو) 
في صيفته الذكورية, متقاضية عن كونها ملكة, و«ابنة الملك»» وليس «أخت الملك», مما 
يوضح ميلها للارتباط بأبيها. ْ 

واتخذت الملكة خليظا من اا الذكورية والانئوية التي تعثر فيها عن طبيعتها؛ فتراها 
تأخذ اسم العرش «سوبك کاراع». والاسم الجوري, «ميريت رع» (محبوبة رع), الذي يربظها 
بالإله حورس الممثل الأبدى اله ا المقدسة. 


وتم اكتشاف عدي قليل من آثارها. كان من بينها ثلائة من التماثيل النصفية المفقودة 
الرأس, أهمها في متحف اللوفر قي باريس, مما قد يشير إلى تعض تمائيلها. وريما آثارها, 
للاعتداء. ولا ندري السيب؛ وراءا تير آثارهاء وتظهرها تماثيلها المكسورة بملامح وملابس 
أنثوية, أغلب الظن؛ وقي أوضاع الملوك؛ فتراها تطأ بقدميها أعداء مصر التقليديين: مقلّدة 
ملوك مصر, منذ الملك حورعحا (مينا): في المظهر والزي والفعل كي يتم قبولها في أعين 
الشعب ولدى الآلهة. واستخدمت أيضًا الألقاب النسائية. ومن خلال زيهاء حاولت التعبير عن 
ذاتها كي تتحول من ملكة إلى ملك قي أعين الجميع. وحتى تظهر بالشكل المثالي الذي يجب 
أن ثصؤر به, ليس كملكة حية بل كملكة في العالم الآخر. 
واهتمت الملكة بهرم أبيها أمنمحات الثالث ومجموعته الجنائزية الخاصة في منطقة هوارة 
الفيوم, وقامت بالعديد من الإضافات لها والتي أطلق عليها هيرودوت 
«اللابيرنث» (التيه)؛ نظرًا لكبر المبنى وتعدد حجراته وممراته والتيه لمن يدخله. وارتبطت 
أعمالها الأثرية والمعمارية بوالدها. وكشف عن بعض القطع الاثرية التي تحمل اسمها بالقرب 
من هرم أبيها. وربما قامت بتأليه أبيها كإله منطقة الفيوم كي تعطي لتفسها الشرعية 
والمصداقية لحكم البلاد باعتبارها ابنة الإله, وكانت لها أنشطتها في متطقة النوبة في قلعة 
قمتة حيث تم تسجيل ارتفاع فيضان نهر النيل في العالم الثالث من حكمها. وفي هذا ما 
يدل على أن هذه الفلكة حكعك أرظها مصر شمالاً وجنوبًا إلى النوبة, وأنها كانت مسيطرة 
على أفلاك الإمبراظورية الفصرية في الداخل والخارج, وأنها نجحت في ذلك مثل أسلافها 
من الدلواه كام الأسرة الثانية عشرة. 


انعرف يكان مھا بدك موك مإ ان رك قد ألا نما عد کون دف في ۾ 
أ 0 ا 7 ا ا |1" 


٠‏ مزغونة الشمالي في الجيزة. على الرغم من أن هذا الهرم يخلو من أي كتابات قد تعؤقنا 


بهوية صاحبه. وإلى الشمال من مجموعة شبيهة ترجع ا أمتمحات الرابع: يوجد مكان_ غ 


يعرف باسم «سخم تفرو»» ربما كان هذا هو المكان الذي كان به هرم سوبك نقرو. 

وماتت سوبك نقرو دون أن تعرك وريئًا. وتعد نهايتها غامضة, غير أنه ليس هناك ما يشير إلى 
أنها ماتت ميعة غير طبيعية, وانعهت بنهايتها الأسرة الثانية عشرة ومجد عضر الدولة 
الوسطى التي استمرت قليلاً بعد ذلك لكن فى قمة الضعف, قبل أن تتحدر مصر في ظلمات 
عصر الانتقال الثاني والاحتلال الهكسوسي البفيض لارض مصر الطيبة. 


انتهى عصر الدولة الوسطى الذهبي, وسقطت مصر في هوة وفوضى 
الذي عانت فيه البلاد بشدة من ضراوة احتلال الهكسوس سكام | 
أطلقت عليهم التصوص المصرية القديمة) الذين احتلوا الدلتا المضرد ا 1 ا ا سانا 
عدن زينها ا أسرة مصرية ن ١ 0١‏ صمة المصرية a‏ 
(الاقصر الحالية). واحتل الهكسوس مصر لمدة تقرب من ماله كا عام. ولم تهدأ مصر ولا أبطالها '١‏ 
من ملوك التحرير القادمين من أقصى الصعيد المصري للدفاع عن الأرض المصرية وتحريرها ١‏ 
من احتلال الهكسوس البقيض الذي أذاق البلاد الامزين. ويذكر الداريخ أن كفاح مضر ضدا | 
حكم الهكسوس اشتد مع عضر الأسرة السابعة عشرة. ١‏ 
ومن بين ملكات ذلك العصر الفاصل في التاريخ المصري القديم, الملكة المناضلة تتي شيري. ١‏ 
ويعني اصمها «تقي الصغيرة». وكانت الملكة تتي شيري من أهم ملكات الأسرة السابعة عشرة 
وعضر الانتقال الثاني. وكانت زوجة للملك ست نخت إن رع تاعا الأول الذي كان ابا للملك 
سوبك إم ساف الثاني. واختارها الملك ست نخت إن رع تاعا الأول كي تكون زوجته الكبرى, 
على الرغم من أنها لم تكن تنتمي للدم الملكي؛ ؛ فقد كانت ابنة شخص عادي يد يدعي تشننا 
وزوجته نفرو, وحكم زوجها فترة قصيرة وأنجبت منه ابتها الملك سقتن ر ل تاها الثاني 


ا 
وابنتها إياح حتب؛ وربما الأمير كامس. 1 | ١ | ١‏ 
وحملت ألقابًا مهقة مثل «زوجة الملك الكبرى», و«أم الملك». وتزؤج سقنن رع تاعا الثاني 


وإياح حتب وأنجبا الأمير أحمس الذي سوف يصبح TT‏ يمل قل الملك | 


الحمشنا الأول, ملك مصر العليا والسقلى» ويحزر مصر من اون ويطاردهم إلى خارج | | 
الحدود المصرية إلى جنوب فلسطين» ويؤسس الأسرة الثامنة 7 أ وعصر الدولة الحديثة» ا 1 
أو عصر الإمبراطورية كما يعرف في أدبيات غلم المصريات, احين أشست مصر إمبراطورية | | 


امتدت من نهر القرات والبحر المتوسط إلى الشمال الشرقي» وإلى أعماق السودان جنوبا, 
وإلى ليبيا غربًاء وصارت مصر سيدة العالم القديم وحكمت العالم القديم كله بالعلم والحق 
والعدل والدين القويم. ١‏ ا | 

وهن الجدين بالذكر أن الملكة تتي شيري عاشت عمرًا مديذاء وعاطاف كل مزاجل ‏ تحرير 1 
مصر من احتلال الهكسوس, وعايشت كقاح ملوك مصر ابال ابعداة من زوجها. وابتيفاء | | 


وحقيدها إلى أن تم تحرير الأرض في النهاية. 
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لوحة الملك أحمس الأول لجدته الملكة تتي شيري ١١١.‏ 


| 


وقام الملك أحمس الأول بتقدير وتكريم جدته الراحلة الملكة تتي شيري أقضى ما 
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التقدير والتكريم؛ قأقام لها ضريخا في منطقة أبيدوس الخالدة, مقر عبادة 0 
دوف الموكزرروسية القالم القن الوه الاير أوقين ومقز ملواد مصر الأسلاق الفبجلين, 
وأقام هناك لوحة تذكارية تخلد ما فعله من أجل تلك الجدة العظيمة. وه الم ي 
شيري على هذه اللوحة جالسة في منظرين: أحدهما على اليمين والآخر على الشمال: ويقف ْ 
أمامهاء في كل من المنظرين, حفيذها الملك أحمس الأول, مقدّمًا القرابين والعطايا الجدته' 
المبجلة دوفا وأبدا. ويذكر الملك أحمس الأول قي نص تلك اللوحة خططه وخظط زوجته ‏ 
الملكة أحمس تقرتاري لتكريم تلك الجدة المحبوبة مثل تشييد هرم e‏ لها ل 


المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك أحمس الأول. 


وقي نصه يشير الملك أحمس الأول إليها قائلًا: 


أ 


| 
| 


- أتذكر أم أمي, وأم أبي, زوجة الملك الكبرى, وأم الملك, تتي شيري المبجلة. إن لها بالفعل 


||| 


٠‏ مقبرة وأثزا جنائزيًا على أرض إقليم طيبة وإقليم أبيدوس, غير أنني قلت ذلك لك لان 
جلالتي يريد أن يبني ضيعة هرمية لها في الجبانة بالقرب من الاثر الخاص بجلالعي؛ وتم . 
حفر بحيرتهاء وتم زراعة أشجارهاء وتم إمدادها بالقرايين من أرغفة الخبز.. وبمجرد أن 
تحدت جلالته بهذا الأمر, تم تنفيذه. وفعل جلالته ذلك لانه أحبها أكثر من أي شيء. ولم 


يفعل الملوك السايقون المثل لأمهاتهم. 

ولم تعفر لها على مقبرة إلى الآن. وريما تكون قد ذفنت في منطقة دراع أبو النجا في البر 
الغربي لمدينة الاقصر. وغثر على مومياء الملكة, التي تحمل اسم «المومياء بغير المعروفة», 
قي خبيئة الدير البحري التي ؤجدت في مقبرة رقم ٠۲١‏ والتي اكتشفتها عائلة عبد الرسول 
الأقصرية فى عام ۸۸١‏ ميلادية, واستكمل العمل فيها الفرنسي جاستو ماسبيرو. وؤجد 
اسمها مکتوټا على لقائق التحنيط الخاصة بموميائها. وكان هتاك تمتال ينسب إليها قي 
المتحف البريطاني بلندن ويدثلها جالسة, وتبين أنه تمئال مزيق. 

لقد كانت الملكة العظيمة تتي شيري هي الداقع الأساسي وراء تحرير البلاد من محتة احتلال ١‏ 
الهكسوس. وفي ذلك ما يوضح عظم دور هذه الملكة المبجلة, ودور ملكات مصر العظيمات 
5 الدفاع عن أرض مصر الخالدة وتنشئة الملوك الأبطال الجديرين بحكم مصر العظيمة, 
سيدة العالم القديم. 


| 8 نا | 2 الل 
عن مبزر كي يشتبك مع طيةاسقن رع قرا بوه ليه برسالة غريبة يشكوافيها 


MN A 


N 1 N أ‎ 0 ١ ظ‎ ١ | 1 | | | أ‎ 

١| ||‏ ا اا ارلا ااا N‏ 

| | ا ۱ N‏ ا || 

له ا 0 

1 || | 

الملك سقتن رع تاعو أو سا جحوتي عا أو ' 0 

ملوك الأسرة السابعة عشرة التي كانت تحكم لا 0 ١‏ 
الحالية). وفي الفترة العصيبة من حكم مصر, كانت ا ت 

|| 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها احتلال جز جز كبيلامن الا 1 


تبلغ القرن من الزمان: وكانوا الهكسوس ا على شال | صر وأعلي مسا الدلعاا. ١‏ 
المصرية العريقة, وكان نفوذهم يمتد إلى مصر أقاصي اوس وبا ځکام مصراقي الاسرة . ' 
السابعة عشرة تحت قيادة الملك الجنوبي سقتن ولع تاع الثاني في البدء في مقاومة | ا 
الاحتلال الهكسوس خصوضا أنه لم يبق من أرض مطر المبعقلة سوى شريط ضيق ف 
صعيد مصر كان ينعم بتوع من الاستقلال الذاتي تحت كاده كام دري طيبة العريقة 

وكان يمتد من القوصية في محافظة أسيوط غرلا الهكسوس جتوا) قال متطقة ١‏ 
إلفتتين في أسوان. فبدأ حكام طيبة يشعرون بالقوة/ انوا يتحالقون مع جيراتهم' من 


Ta 1 


أمراء مصر قي الشمال والجنوب, وكتبوا أسماءهم فيا ب ا ا 1 
نكاية في الهكسوس وللتعبير عن ذاتهم المصرية في r‏ الم 01 0 ١‏ 1 1 0 
| | 1 || | ار ل 


N N | ا‎ | 

وتوضح لنا إحدى البرديات المضرية بداية الصراع والاحتكالم بين حكام طببة. والهكشوس, 0 
ا ا ا AF‏ 

وهي قضة تميل إلى الأجواء الأسطورية وتوضح قصة الاشتبالة با حاكم طيبة شقتن زع 
NIIN N‏ ا 

تاعا الثاني وملك الهكسوس أمبي أو أبوقيس في أولى مهارد وجروب تحرير مطر من تة | 


ا لال 


الاحتلال الهكسوسي البقيض وتظهر هذه القمة ملك الهكلوضيا مرا أبوفيس د وهو يحاول 


1 1 رار" 
أصوات أفراس النهر التي في 0 ا الإله آمون في 0 ١‏ 
لآ | | ا 


والتي تزعيا ملك الهكسوين وتسم اانا في عاصتت البعيدة ة أواريس التي تقع في في د 


ا Ng‏ | ااا 
التيل وتبعد مئات الكليومتزات عن ی ا ا SN‏ 1 


| ورد عليه الملك 0 
اذكيا يظهر رغبته في السلام, كما | کرم وقادة ا اتج بعد أرنا اهار كلية رخال 


-- 


| لد | 
بلاطهايدلك! أ ااا ١‏ 0 


(مومياء الملك الشهيد سقنن رع تاعا الثاني وبها الضربات التي تعرْض لها في معركة 

الشرف) 
سقط الملك سقنن رع تاعا الثاني شهيذا في معركة الشرف والكفاح كي يحرر مصر من محنة 
الاحتلال الهكسوسي البغيض, وتوضح مومياء الملك البطل الموجودة في المتحف المصري 
في ميدان التحرير موته متأئزا بجراحه في معركة الشرف, وتم التأكد من هذا الأمر بعد أن 
تم تجريب بعض الاسلحة التي استخدمها الهكسوس وتطابقها مع معظم الجراح الموجودة 
بالجمجمة فضلاً عن سوء التحنيط الذي تم لهذه المومياء نظزا لسرعة تحنيطه في ساحة 
المعركة. 


سقئن رع تاعا الثاني حاكم وبطل مصري شجاع بدأ معركة تحرير مصر من الهكسوس ومات 
في معركة الشرف دفاعًا عن وطنه العظيم: مصر. 


الملك كامس هو آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة في طيبة, وريما حكم ما بين ثلاثة إلى 
خمسة أعوام, وهو البطل الثاني من الملوك الأبطال أصحاب ملحمة تحرير مصر من 
الهكسوس. وجاءنا كفاح هذا الملك من خلال ثلاث وثانق أكملت كل واحدة متها الأخرى مما 
أنتج لنا في النهاية قصة شبه كاملة عن ثاني أبطال حرب التحرير, والوتيقة الأولى هي نض 
كتبه تلميذ مصري قديم على لوح يعرف بلوح كارنارفون, والوثيقة الثانية مكتوبة على لوحة 
تم العثور عليها عام 1178 ميلادية وتحكي أن كامس ضاق بعد وفاة والده وصعوده على 
العرش بالاحتلال الهكسوسي لارض مصر الطاهرة, فطلب دعوة رجال بلاطه وقادة جيشه 
كي يشاورهم في الامر, فأخذوا في مدح جلالته والتغني بشجاعته والإشادة بقوته, فأئارته 
الدهشة من أقوالهم, ولفت نظرهم إلى موقفه بين ملكين أحدهما أسيوي يحكم في الشمال 
والآخر كوشي يحكم في الجنوب. وشعر أن رجاله لا يميلون إلى الحرب وأنهم موافقون على 
الوضع الحالي؛ غير أن كامس رفض ذلك وصفم على قتال الأعداء. وكان على يقين من أن 
البلاد كلها سوف تهتف له. وبالفعل تمذم الشجاع كامس على صفحة النهر الخالد شمالًا حتى 
وصل إلى بلدة نفروسي (شمال القوصية في أسيوط) وانتصر على حاكمها الذي كان مواليا 
للهكسوس. 


والوثيقة الثالثة عبارة عن لوحة كاملة من الحجر الجيري عثر عليها في معابد الكرنك عام 
4 ميلادية وتكمل أحداث الوثيقتين السابقتين. وتروي لذا قصة استمرار انتصارات كامس 
على الهكسوس وعن الرعب الذي أدخله جيش مصر العظيم إلى قلوبنا أعدائتا من الهكسوس 
المحتلين لارضنا المباركة. وتقص أيضا قصة الفنائم التي حصل عليها من أسر رسول بعت به 
ملك الهكسوس أبيبي ( أو أبوفيس) لتوصيل رسالة منه إلى ملك كوش في بلاد النوبة العلياء 
وفيها يطلب معه المساعدة ومهاجمة مصر من الجتوب أثتاء انشغال كامس في حروبه في 
الشمال, ثم يعدد المدن التي استولى عليها. وفي عام حكمه الثالث, قام كامس بحفلة 
عسكرية ضد الكوشيين أعوان الهكسوس جنوب مصر كي يقطع الإمدادات والصلات بين 
عدوه الهكسوسي الأساسي وحليف عدوه الكوشي. ثم قام بحملة أخرى ضدهم في عامهم 
الرايع أو الخامس. 


(وجه الملك الشجاع كامس على تابوته) 


لا تعلم على وجه التحديد كيف كانت نهاية الملك الباسل كامس أو سيب موتهء غير أنه من 
المؤكد أن الموت قد حصد روحه الطاهرة أثناء معاركه في الشمال؛ وقبل أن يفتح عاصمة 
الهكسوس أواريس (أو أقاريس) في شرق الدلتا العصرية, تاركا هذه المهمة المقدّسة لخليفته 
الملك البطل محرر مصر من محنة الهكسوس, الملك العظيم أحمس الأول مؤسس الأسرة 
الثامنة عشرة والدولة الحديثة وعصر الإمبراطورية المصري المجيدة في الشرق الأدنى 
القديم. 


الملك كامس هو ملك مصرى عظيم مدّ حكم دولته الجنوبية شمالاً. وحقق انتصارات مذهلة 


ضد الهكسوس ولم يتمكن من طردهم نهائيًا من مصر, ومات دفاغا عن الوطن العظيم: مصر, 
فاستحق أن يخلده التاريخ. 


الملكة إياح حتب 


قام ملوك التحرير بالتصدي للاحتلال الهكسوسي البغيض على مصر العزيزة, وسجلوا بأحرق 
من نور بطولات خالدة في سجل الحضارة المصرية العريقة, والتاريخ الإنسانى عموقاء 
فدخلوا تاريخ الدفاع عن الأوطان الفالية والارض الطيبة من أوسع أبوابه. ١‏ 

تعتبر الملكة المناضلة إياح حتب الاولى من الملكات الفضيلات, بعد سيدة الأسرة الأبرز الملكة 
العظيمة تتي شيري؛ ويعني اسم الملكة إياح حتب «القمر سعيد». وعاشت هذه الملكة في 
نهاية الاسرة السابعة عشرة, وكانت ابنة الملكة الجليلة تتى شرى والملك ست تخت إن رع 
تاعا الأول وتزوج الملك سقنن رع تاعا الثاني من ثلاث e‏ هن: إين حابى, وست 
حجوتي: وإياح حب الأولى. وأصبحت الفلكة إياح ختب الاولى زوجته الأساسية, وحملت 
هذه الملكة من الألقاب الملكية ما دلنا على عظم مكانتها في ذلك العصر. قتراها تحمل الألقاب 
والصفات التالية: «الزوجة الملكية العظمى», و«أم الملك» في إشارة إلى ابتها الملك أحمس 
الأول ملك مصر العليا والسفلى, و«المتحدة مع حامل التاج الأبيض (وهو «تاج الصعيد». فى 
إشارة إلى الملك المصري الذي كان يحكم صعيد مصر فقط في ذلك الوقت, وليس الدلتا 
التي كانت واقعة في قبضة الهكسوس). 

يُعَدُ زوجها الملك سقنن رع تاعا الثاني أحد أبطال وملوك التحرير. ومن الجدير بالدُكر أن 
هناك ملكة أخرى تحمل اسمها وهي الملكة «إياح حتب الثانية». التي يُنسَب إليها تابوت 
مذهب عثر عليه في منطقة «دراع أبو النجا» في البر الغربي من جبانة طيبة في مدينة 
الأقصر الحالية. 


وأنجبت الملكة إياح حتب الأولى عدذا كبيرًا من الابناء: أربعة متهم يحملون اسم أحمس, 
أميرتان: أحمس نفرتاري وأحمس نب تاء وأميران: أحمس الأكبر الذي مات مبكزاء وأحمس 
الأصغر الذي عاش وأصبح الملك أحمس الأول وتزؤج من أحمس نفرتاري. 

مات زوج إياح حتب الاولى, الملك سقنن رع تا عا الثاني في معركة الشرف والكفاح ضد 
الهكسوس. وغثر على موميائه في خبيئة الدير البحري بالأقصر. وتظهر بموميائه جراح بالغة 
في الرأس نعيجة ضربات نافذة بفأس هكسوسية. 

ذهب الحكم إلى الملك كامس الذي كان يعتقد أنه ابن الملك صقنن رع تاعا الثاني أو شقيقه 
في رأي آخر, غير أنه من غير المعروف صلته بهذه العائلة على نحو محئد إلى الآن. غير أن 
الشيء المؤكد أن الملك كامس كان من أصل نبيل اختار أن يستكمل الحرب ضد الهكسوس 
كملك محارب من طراز رفيع إلى أن مات بعد حوالي ثلاث سنوات في أرض المعركة البعيدة. 


وكان زوجا للملكة إياح حتب الثانية. ثم تبعه الملك أحمس الأول الابن الأصغر الملك سقتن 
رع تاعا الثاني والملكة إياح حتب الأولى. وساعدته في شؤون الحكم والعسكرية أشه الماكة 
العظيمة إياح حتب الأولى التي كانت وصية عليه. الميعوق الملك أحمس الأول كملك بالغ 
لمضر الموحدة أن يذكر ذلك وأنه يدين لامه تلك الملكة المناضلة بالفضل عليه؛ فنرى الملك 
أحمس الأول يكرم أمه على لوحة في معابد الكرنك, ويشير نص تلك اللوحة أن إلى الملكة . 
إياح حتب الأولى ربعا ساهمت في تسيير الفرق العسكرية, ولعبت دوزا في الدفاع عن طيبة, 
وأنها دافعت عن مصر, وحمتها واعتنت بها وبجنود مصرء وقامت بأداء الشعائر, وجمعت 
الهاريين وأعادت الفارين, وأنزلت السلام والشكينة على منطقة مصر العليا. وطردت 
المتمردين. وريما قامت بهذه الأدوار بعد وفاة زوجهاء أو أغلب الظن بعد وقاة الماك كامس. 
وتُهدُ هذه هي المرة الاولى التي نعثر فيها على تض مكتوب يشير إلى ممارسة السلطة من 
قبل ملكة مصرية قديمة وصية على ابنها. وغثر ضمن آثارها على عددٍ كبيرٍ من الآثار 
العسكرية مثل فأس يدوية وخنجر وأنواط عسكرية على شكل ذبابات ذهبية مما يؤكد على 
دورها العسكري الفريد بين نساء الحكم عموماء وكان ذلك ضروريًا بالتسبة لها نتيجة ظروف 
تلك الفترة القلقة من تاريخ مصر المجيد. 


(تابوت الملكة إياح حتب الأولى) 


بعد وفاة ابنها الملك أحمس الأول تولى حكم مصر الملك أمنحتب الاول, فعاصرته الملكة 
إياحج حتب الأولى: وعاصرت خليفته الملك تحتفس الأول الذي ماتت في عهده قي شن 
متقدمة جدًا. وقد كانت حياة تلك الملكة مديدة ومؤثرة للغاية. 

لم يتم اكتشاف مقبرة الملكة إياح حتب الأولى, إلى الآن, وإنما غثر على تابوتها الخارجي في 
خبيئة الدير البحري في مقبرة رقم 77١‏ في الجبانة الطيبية. ويظهرها تابوتها ترتدي باروكة 
تلك قصة قلكة مناضلة توضح عظمة الدور الذى من الممكن أن تقوم به النساء في تحرير 
الأوطان وشحذ همم الرجال من الأبطال كي يعيدوا لمصر كرامتها العظيمة وعزها ومجدها. 


الباب الثالث: الدولة الحديثة 


الملك أحمس الأول 


الملك أحمس الأول هو محرر مصر من الهكسوس ومؤسّس الأسرة الثامنة عشرة, عضر 
الإمبراطورية المصرية المترامية الأطراف في الشرق الأدنى القديم. 


ولم تعثر على وتيقة ملكية من عهده تقص علينا قصة طرده للهكسوس, غير أتتا عرفنا قصة 
هذا النضال المجيد من خلال السيرة الذاتية لقائدين من القادة العسكريين لهذا الملك. وقى 
هذا ها يوكد على أهفية السيز الذاتية في مضر الفرعونية واستخنامها كوقيقة'للخاريخ, 
والقائدان هما القائد البحري أحمس ابن إبانا والقائد البري أحمس بن تخيت (أي المتحدر من 
مدينة الكاب في أسوان). وسجلا على جدران مقبرتيهما قي الكاب ما قام بها من أفعال 
بطولية في الحملات الحربية تحت إمرة أحمس الأول الذي تمكن بعد سقئن رع تا عا الثاني 
وكامس من الاستيلاء على عاصمة الهكسوس أفاريس (أواريس) واقتفاء أقرهم شرقًا إلى 
جنوب فلسطين حيث تحصنوا في حصن شاروهين المنيع (في غزة)؛ فقام أحمس الأول 
بحصار هذا الحصن لثلاث سنوات حتى تمكن من الاستيلاء علرديه أن E‏ 
نكراء أظهرت عظمة وبسالة المقاتل المصري في مواجهة أعدائناء وشئّت هذا الملك المقاتل 
شملهم في بقاع الأرض واختفوا بعد ذلك من التاريخ ولم يعد لهم أي كر وكأنهم لم يكونوا 
موجودين من قبل. 

وكما تقدم ودكزنا في ملحمة كفاح شعبنا المصري الأبي ضد الهكسوس لا يمكن أن ننسى بأي 
حال من الأحوال دور المرأة المصرية العظيمة في شحذ همم الرجال وتقديم البطل تلو الآخر 
دفاغا عن أرض مصر العظيمة. وفي المقام الأول تأتي الجدة تتي شيري زوجة سقئن رع تاعا 
الأول وأم سقنن رع تاعا الثاني وربما كنت أيضا أمًا لزوجته الملكة إياح حتب. وأشاد بجدته 
الملكة تتي شيري أحمس الأول وبأفعالها المهمة لمصر في لوحة أقامها لها في أبيدوس كما 
شيد ضريحا لها هناك. والملكة النانية هي إياح حتب زوجة سقتن رع تاعا الثاني وأم أحمس 
الأول. ولعبت هذه الملكة دورًا مهفا في حياة زوجها وولدها. وتشير لوحة قي معايد الكرنك 
إلى دورها العسكري حيث كانت ترعى الجنود وتهتم بشؤون مصر وأنها قضت على الأعداء, 
وعثر في مقبرتها على بلطة وخنجر, وقي هذا ما يظهر دور هته الملكة العسكري في تلك 
الفترة, والملكة الثالثة هي أحمس نفرتاري زوجة أحمس الأول التي شاركت مع زوجها في 
تكريم الجدة تتي شيريء, وكانت خير رفيق لزوجها أحمس الأول في نضاله حتى تم تحرير 
مصر من احتلال الهكسوس. 


الملك أحمس الأول محرر مصر الجديد وموحد مصر بعد طول تمق وصانع مجد مصر 
العسكري ومؤسس عصر الأسرة الثامنة عشرة والذي ألهم خلفاءه بإنشاء إمبراطورية مصرية 
واسعة في الشرق الأدنى القديم كأحد أهم الدروس المستفادة من احتلال الهكسوس لمصر 
وهو الدقاع عن مصر على أرض غير مصرية تتبع الإمبراطورية المصرية. 


رأس الملك اخ الأول 


. الملك أمنحتب الأول 


أمتحتب الأول هو ابن الملك العظيم أحمس الأول من زوجته الشهيرة الملكة أحمس نفرتاري 
التي ساعدته وتولت الوصاية عليه عتدما كان صغفيرًا. وهو أول الملوك الذين يحملون هذا 
الاسم في الاسرة الثامنة عشرة. ويعتي اضمه «آمون راض أو «آمون سعيد». وور صفات 
جده وأبيه وقامابأخة نفس السياصة في الداخل والخارج؛ فنراه يخرج في حملة عسكرية ' 
في بالا الشاها اورا ااا مانملاه الشرقية. وفي بداية فترة حكم خليقته الملك, 
تحعمس الأول يذكر أن نطاق حكمه سد إلى تهر القرات ا الرغم من عد عدم بد بده قیام 


تحتمس الأول بأنه حطلات عازه إا الا | ا n‏ ا 
| 


ا | 

وبالة المصريون قي تطوير قوة هذا الملك البدتية؛ فنراه مصورًا ممسکا ا من ا 
وض قل مارح خاتقا ويعطلل ليم معلل الربغم ال عدم سصعة هذا N‏ 
المبالغ قيه: قالامر يعكس مدى فخر المصريين بقوة ملكهم البدنية الخارقة والتغتي 
إلغاب ةا و اة القتالية! ا ااا 
ومن الجدير بالذكر أن عمال منطقة دير المديتة, في البر الغربي لمدينة الأقصر. في عصر 
الفراعنة, ظلوا لقرون غديدة يقيمؤن المقاصير لعبادة أمنحتب الأول ويقدمون له العرايو 
يل كان هناك تقليد خاص وهو أن كهنة معبده كاتوا من العمال أتفسهم. ويأتي تقديس العمال 
له؛ نظرًا لاهتفام هذا الملك بطوائف العمال ووضع نظام خاص بالعمل لهم, وقدّم لهم 
أرزاقهم. ومن ثم جاء تقديرهم لهذا الملك, محبوب العمال. وأطلق المصريون اسمه على أحد 
أشهر العام والذي كان يقع فيه الاحتفال بذكراه, وهو شهر برمهات في التقويم القبطي. ولم 
يقف تقديسه عند طوائف العمال فقط, وإنما امتد تقديسه إلى عددٍ كبير من التبلاء. وهنالك 
أثز لاجد الكهنة. ويعرف باسم «حوي», يقدس فيه أمنحتب الأول وأمه أحمس نقرتاري وأباه 
أحمس الأول. ٠‏ 
وعسكريًا امتاز أمتحتب الأول اسسا نا اا مع اختلاف عته قي أنه قام ليس بإعادة 
١‏ الحدود مصر إلى أصلها, وإتما شرع في توسيع الحدود المصرية؛ فقام يعض الأعلال الكربية' 

كما علمتا من السيرة الذاتية للقائدين العسكريين اكمس || اين إبانةا وأحمس اين تحبات, 
١‏ ووطلث جيوش مصر الباسلة إل قرب من نهر ١‏ القرات,اوقام أمنحعب الأول 0 
الليبيين كما يذكل احسل. ابن نخبت قي سيرته الذاتية؛ وذلك نظرًا لقياه الليببين با باغ عنام 
فرصة احتلال الهكسوس لحل لل فصر قاموا بزو الدلكا الفصرلة !مما لاقع افطل الا فل" 
١‏ القضاء عليهم, وتجح في إخضاع باد الوب اوم املا 2000 0 
وفي هذا الشأنء, يذكر أحمس اين إباته في سیر 1 0 


11 || 
ل[ 


]ااا 
| 


اتجه جتوبًا إلى كوش لتوسيع حدود مصر. وفي سيرته الذاتية, يقتخر أحمس ابن إباته بأنه 
نقل أمنحتب الأول في سفينة من الجندل الثاني إلى مصر في يومين, ولم يستمر أمنحتب 
الأول في حروبه طويلاً وتفرغ للبناء والتعمير, ومات دون ولد يخلفه على عرش مصر. 

' ' ا" | 

أمنحتب الأول ملك مقاتل من طراز رفيع وضع الأسس التي سار عليها خلفاؤه كي يتم 

تأسيس الإمبراطورية المصرية العظيمة في الشرق الأدنى القديم. 
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الملك أمنحتب الأول 


الأسرة الثامنة عشرة هي إلاية عضر الدولة الد اخة. أو عصر الإمبراطورية المصرية العريقة 
التي سادت العالم القديم بالعلم والإيمان والعدل والحق قبل القوة. فلم يكن يُعِرف عن 
الملوك المصريين القدماء البطش إلا ة 5 والانتقا ادون إعتداء سابق. وكاقت العقيدة 


العسكرية المصرية دفاعية لا تميل إلى البدء | OR‏ ر لمات السكاطاية/العصرية ' 
التي تميل إلى ا ر کن واو د ث اعتداءة 
لكا !|" وای | 


1 4 01 


يعحول الملواد المصريون إلى أسود شرسة تداقع عن 


ْ | 

تعتبر الملكة أحمس -نقرتاري أول ملكات ا 0 
1 

الذهبية 0 تاريخ مصر القديمة. 1 5 ا 


ااحصسن لال ور 
اسیا ولد ا . وهذا لا يجلنا نخاط ببنها ويل الملكة ثفرتاري. 
زوجة نبلم الاراضا القرعون الأشهز الماك رمسيس 1 ا التالية الاسزة 
التاسعة عشرة. وحملت عددا من الالقاب الملكية متل اب الك زاك الملك» و#الزوجة 
الملكية العظمى» و«أح الملك» و Wil‏ ¿ الملك» ا الثانية للإله آمون (رب اطببة والدولة 
الحديثة الأشهر)», ومن خاذل هنا اللقب ا زوجها أحمس ا" به للأبد د التديد من 
الأو قاف وكذلك منحها اللقب الديني الم ل وجة :لإ 


من الثروات. وهو من الالقاب اب الجديدة افي اتيطت تبحلت 1 انك المالك ال اا رب 


| ||| 
الدولة الحديئة والإمبراطورية المصرية الكبر. وكهانته 7 يدل على ءا اللو و 
ا ا 
با ١‏ لد المعبود رکا دنا جعل | 0 مداو 
النفوذ الذي اتسعت ديانته حتى هددت صلطة الفرعون 
إلا ١‏ الك لسن ايا 
الدولة ا نى تار عليه ج التوحيد, الملك أ 
ال لاس O E‏ 
ويعد لقب الزوجة جة الإلهية للإله 1 ن لقبا كهنوجا ليس | 0 


نا و 00 


u‏ قبل ذلك 
امه ل اا ا 
| 1 1 ا 

ينا 5( في فلا ا 
i Al‏ ا 
ل 1 ام 2 ا 
ا 1 امن ا الفرعون, 2 ر ممكنا هذه ا ال ۰ 
9 1 اسلا ا 
00 04 8 يت ا 


|| ا‎ HH 
١ ا‎ 
أ‎ 


25 
35 


خاص بنساء البيت المالك في عصر تلك الأسرة الخالدة. 


(الملكة أحمس -نفرتاري وابنها الملك أمنحتب الأول) 


وتم كتابة اسم الملكة مع زوجها أحمس الأول في محاجر الحجر الجيري في منف ومحاجر 
الالباستر في أسيوط: وعندما قزر زوجها تشييد ضريح لجدته تمي شري ذكر أنه ناقشن أولاً 
خططه مع «رفيقته» أحمسننفرتاري, وتشير كلمة «رفيقته» إلى مساواة الملكة بالربة 
«ماعت», رفيقة الإله رع وكل الملوك, مما يدل على تقدير زوجها لها. وهذا ليس غريبًا على 
هذا الملك التي كان حقيًا بملكات أسرته المؤسسة للوحدة المصرية بعد احعلال الهكسوس, 
ومععرفًا بفضلهن, جدة وأما وزوجة. في تحقيق حلم التحرير الذي حلمت به مصر طويلا, 
فلولا جهودهن وتشجيعهن, لم يكن الحلم ليرى التور بعد طول إظلام في طول البلاد 
وعرضها. فسجل شكره لهن قولاً وفعلا في بقاع عديدة من الأرض المصرية القسيحة. 


MN‏ ا" 
١ ١ | ١ ١‏ | 3 | | | ظ | 

اوانشك الم ان أربعة أولاد + ى يتات ۾ مات ]| ا 

أحمس | الاول, قامت بالوصاية ية على ابنها احا الملك ٠‏ الب الأول. وعند 0 ا 

الملكة ميري يت آهون (وليست ٠‏ اة یلیس العا ن سيا 0 قامت الملكة الام دور الزوجة 

الكبرى له کي ي تدعم ابنها الذي مات ابيا للعرش. 1 دورًا مهقا في اختيار خليقة 

ابنها الملك تحتمس الأول الذي ماتت فل E‏ ا في منطقة راع اأبو النطا فل البر 


1 | أ 
القربي للأقصر ا ا عكر عل مومياء E 5 NT‏ 
قي لخبيئة الدير البحري. ومن خلال فحص وميا ميائها Nt‏ ا 7 
1 ا 
من عمرها اليب وأن يدها اليمنى سرقها الصوص لاما ا على ا 7 
وعد دفاة الملكة جتن -نفرتاری 0 بها ال 000 1 ر ا أ 
تن 


حاميين,| ج لجثانة طيبة» اس سا 1 
أ | 
ولا :/ 


1 


ابر الملوك في وادي الملوك ومقابر الملكات في وا 


١ 
الاقراد العديدة في البر الغربي لمدينة الاقصر. وتم بال نميا ا س ل ب‎ 
ااا أ‎ | ||| | | | 1 ||| 
الدولة الحديعة. وتم تصويرها رة سمراء اتير عن ابلك و راا ا‎ 
في مقابر الأفرانا للب أنها أصبحت إلهة لبعت الموتى 5 ا ل الايا اليذه الالمال»‎ 
1| ||| | | | | 
| حيث يرقد ال موات أمل البعت بەد ما شاق | : نسلل في اشرو حيت‎ AI و«سيدة‎ ٠ 
| ا ظ‎ | 1 | ١ | ا | ا ظ‎ ١ 1 ايسكن الأحياء.‎ 
"1 ا 0 اا ظ‎ ||| 
x کت فال اس ر 1 ة بكل ما 7 تا | ل ا‎ 


N 1 1‏ على ا 
ا ماد ا ضمن ا 


1 
١ "3‏ 0" ا 5" | 11 ١‏ 
0 ا " 0 1 ظ 

N اا ا للل‎ ١ ا‎ 
3 0 ١ ا ل‎ 1 1 ١ ا 2" ا‎ ' 2 ١ | ال‎ | 
١ | ١ ١ 1 ا ا | 1 | ا‎ ١ 0 ١ / / " 
| ۱ "0 ااا" 6 ا‎ ٠ ظ‎ | ١ ١ ١ 0 ١ " ١ ا"‎ 
اا‎ | ١ ْ (١ اا"‎ | ١ | | 
1 | ١ | ١ 0 ٍْ | | 0 0 ١ ا ا‎ ١ " ا‎ 1 


الملك تحتمس الأول 


تحتمس الأول هو المهندس المعماري للإمبراطورية المصرية العظيمة في الشرق الأدنى 
القديم. تولى الحكم في الأربعيتيات من عمره, وبدأ عصر إرسال الجيوش إلى خارج الحدود 
على نطاق واسع؛ وبذلك يكون هو أول من خطا بمصر بخطوات كبيرة في سبيل تكوين 
الإمبراطورية وعمل على بسط نفوذ وسيادة الدولة المصرية إلى أقاصي الشمال والجتوب, 
وكان ذا صفات تشهد له بالكفاءة العسكرية والرؤية الاستراتيجية والميل الكبير لأعمال 
البطولة والبسالة في الحرب ومواصلة كفاح من سبقوه من ملوك مصر في الدقاع عن مصر 
وتوسيع حدودها إلى أقصى ما تسقط عليه أشعة الشمس في الشرق الأدنى القديم, وكان 
ذلك الملك ميالاً للتعمير والأعمال السلمية والنهضة بالدولة والدفع بها إلى أقصى غايات 
التنمية والازدهار. 


ولا نعلم إن كان ابئا لامنحتب الأول من إحدى زوجاته الثانويات (سن صنب), أ كان ابا 
لاحمس الأول من زوجته أحمس تفرتاري, أم كان أحد أقرياء أمتحتب الأول البعيدين. 
والمؤكد هو استيلاؤه على العرش ثم زواجه من أحمس ريما ابتة أحمس الأول وأخت 
أمتحتب الأول, أو ربما أخته, ليصبغ الشرعية على حكمه. 

وبمجرد توليه الحكم, نقش موظفوه مرسوم تتويجه قي وادي حلقا وغيرها من مناطق 
التوبة. وظهرت أحمس تفرتاري في نقش وادي حلفاء وكان لها دور كبير في توليه الحكم بعد 
ابنها أمنحتب الأول, ويعكس هذا رضاءها عنه, وتقديره لها. 


مكحن المضاءع انعم 


رأس الماك تحن ا في ا 


| 7 | | ا ا 
على |لقوو قا الال بل بريه بنا مانا ار Ne‏ ج قاموا. 


بالقلاقل والاضطرابات و ا" الجنوبية بيه ؤقام بمعاقبة الثوارء وتم تطهير القناة التي ١‏ 

شقها سنوسرت الثالث في لجال الول من الطمي الي تجمع بها نتيجة الاهمال. وتم | 
N‏ 1 

ا أ ا | ا ا" 


هزيمة النوبيين. وترك الملك لوحة عند تومبوس بالجندل الثالث ذكر فيها أنه المهيمن على 
الأراضي الفسيحة المعتدة من تومبوس جنوبًا إلى الفرات شمالاً. وبنى قلعة هناك ما تزال 
آثارها باقية. وعاد الفرعون عن طريق قناة سنوسرت بعد أن قتل أعداءه في العام الثالث 
من حكمه. وطفت الحضارة المصرية على الحضارة المحلية في تلك البلاد. وتم تمصير بلاد 
النوبة, وسيطرت مصر على النوبة لمدة ٥٠١‏ عام قادمة بلا أدنى قلاقل. 


وقام الملك بالحرب في سوريا. ولم تقابل الجيوش المصرية أية صعوبات في قادش 
ووصلت إلى نهارين اة ميتاني) بين الفرات والعاصي. ومن العبارات الج إطلاق 
نصوصنا تعبير «النهر ذى المياد المعكوسة» على الفرات؛ لانه يجرى من شمال جنوب على 
عكس التيل الذي ei‏ عدي ليصب شمالاً. وترك لوحة عند e”‏ ذاكرًا كيف وصلت 
حدوده فى آفيا الصغرى إلى ضفة الفرات. وانتصرت مصر., وعاد جيشها بطوائف كثيرة من 
الاسرى وغبائم الحرب. وقام بحملة على الليبيين وقاتلهم حتى شردهم. 

تحتمس الأول هو الذي مد حدود مصر من قرن الأرض جتوبًا إلى أطراف المياه المعكوسة 
شمالاً ليكون بامتياز هو المهددس المعماري الأول للإمبراطورية المصرية في الشرق الادتى 
القديم. 


NN | 


| |" 
عد أفضال مر اقديمة على افالم كتير ول تعد ول تسر عدان ن آهمها. في رييء هو 


| 
سبق مصر العالم بمعرفة الكنابة والتدوين, فلولا الكتابة ا ري مصر القديعة, وليس 
i1‏ | | 
دران اسيم ا عرفنا شیا علا الب مصر القديدة يعةء ومن 1 تاریخ الإنسانية) وهذه 


لكات العظيمات بفضل المحبرة ایل وام اشر ة للكتابة | والرضم والتقشن على , 


البردءا وكسرات الفخار والاحجار وغيرها من مواد منامبة حفطت لا مصر الق ية اللجوخ 
NN 11 3‏ أ 

الأهم في تاريخ البلشوية قى راه لیس الحضارة بعد ستو طوال من الاستقراق في 

عصوره كيل التاريع اسميعة بون ينأل ل نکر ا ا ا | 1 1 0 

ا 0 ۰ لا 

وكانت الماكة أحصس زوجة الفرعون مهتدس ومؤس الإمبراطورية المصرية القسيجة في 

جوب غر أسيا وفي أعماق أفريقيا. ومن المعرو أن الملك تحتمس الأول لم يكن يتتمي ١‏ 


البيت المالك الذي كان منه العلك أحمس الأول ا الملك أمتحتب الأول وريما كان هناك 
ما يربطه نوعًا ما يالملك أمنحتب الأول غير أن تاخ عائلة الملك تحتمس الأول غامض 
لدينا بشكل ١‏ يسمح لتا بعقصي أصوله؛ قليس لدينا افك لوالده. وعادة قإن الملوك الذين 
كانوا يتحدرون من أصول غير معلومة كانوا لا يهتعون 'كثيرًا بتكر أصولهم المتواضعة. ومن 
اللافت للتظر أنه أعطى أمه لقب «أم الملك»» وليس اقل «ابتة الملك», أو «زوجة الملك», مما 

يؤكد على تواضع أصلها كأبيه ايضا. وغرقت أمه بام سي ي نكب »4 والذي على الرغم 
من أته كان اسا شاع في عط الاسرة الثامنة عشرة لم انتمكن من معرقة والديها. غير أن 
| هذا ايان شوظا أخلى تواضع عطاء هذا الملك العظيم. قهذا الملك على الرغم من عدم 
اباد ان أصل کي فإنه لمر ا ا الملوك أبَا عن جد. 

١ |‏ اا 

| وكا كان 0 دي زوجها الملك تحتمس الأول, كان من الصعب عليتا أيضًا 
4 الملكة أحمس؛ تظزا ل اسميهما ليسا مسجلين في أي 


مقا إشائقًا بين رجال وتللاء الاسرة الثامتة عشرة على حد 
ا ا ا 


1 1 عمومًا. ويعتي اسمها «ؤ لد القعر». 


EE 


(الملكة أحمس جالسة في الوسط مع عدد م اسا البيت اا 


من المرجي أن الماكة أحمس كانت ويماً ابن املك أمنجتب الاول. 0 ابتة اوالده اللاك أ 
الأول وزوجته الكبزى الملكة أحمسس-نقرتاري؛ وفي هذه الحالة فإن الملكة أحمس تكون أخقا 
شقيقة للملك أمتحتب الأول. ونه هذا الطرح متبولا لديا نوا ما نظ لان املك تحتصس 
الأؤل؛ الواقد إلى حكم مصر من أصل غير ملكي والذي لم يكن ينتمي لعائلة الملك أحمس 
الأول وابته أمنحتب الأول كان لا بد له من أن يجد صلة ما تريظه بالبيت المالك السابق 
لعل يسعمد شرعيعا والسقيعه اش احكم مصر من علال الزاع فن من أميرة من البيت المالك, 
وأعني زوجته الملكة أحمس اني كان قي اسعها ما يدل على ارتباطها بالبيت العالك الذي 
أسشه لمكب حفس اول ١ ١‏ 
اعرا فل الملاحظ أن الفلكة احمل لحملك لقب مأحك العلك» ولیس «ابنة العلك» الذي كان 

٠‏ من الفقترض أن ١| N‏ | | | ااا 


وربغاکانكا خا أو أا غير شقيقة زوجها الملك تحمس الأول ولم يكن الزواج بن لاع 
١‏ والأخت شائقا في مصر القديمة إلا بين أفراد البيت المالك في ذلك الوقت من أجل الحقاظ 


على تمايع خط لاوا المصزيين من تقس الامرة اف عن عرس سرا وربما حدث هذا الزواج. 
ا بين ا تمس 9ا احم بعد أن أصبح سجس [الأول) وريت عرش الك أمتتت .۾ 
ا ا ا ا 


| | ا | ا | 

ا ||| | 
غير أن الم ام نتج عن هذا الزواج ا هو لكان ابنتين اهما | تفرو بیس (أو «أخبت 
ارا و(الملكة الفرعولة لاحقا] حتشيسوت, ملكتا القذة المي طبقت شهرتها الآقاق في 


||| | 

جميع ۽ أنحاء العالم. ومن الجدير بالذكر أن تفروبيتي ظهرت على أحد جدران معبد أختها | 
الملكة حتشبسوت المعروف يمعبد د الدير البحري قي البر الغربي لعديتة الاقصر. 0 اك | 
١‏ | | | ا 

تسمل تانر النسيان على ذكر ااميرة قرو يتي: ا 1 ١ ١ ١‏ 
NNN | | (|‏ 

١ ||| ا !| | ا 0 ا‎ ١ 1 1 ١ 0 ۰ 


N 1 ادا‎ |||] | 


1 

1 1 
/ 

1 || 
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||| || )ااا ا 
ل 
' تبقي الملكة أحمس قي خلقية | الأحداث أثتاء فترة حكم 0 الملا حتفيل الاين غیراتها 1 
تقفز إلى مقدمة الأحداث في د ابنتها, الملكة الفرعونة, حتشبسوت التي تسجت قصة ١١‏ 
مثيرة ادعت فيها أن الإله آمون عاشر أمها الملكة أحمس معاشرة الأزواج وأفجب انها الطفلة ٠١‏ 
حتشبسوت. وقامت الملكة حتشبسوت باختلاق تلك الدعاية السياسية أو ما يعرف لدينا ب 
«قصة الولادة الإلهيق» وتوثيقها بالصورة والتضوض على رارع الخاص ١‏ 
بها كي تكتسب شرعيتها في حكم البلاد بصفتها امرأة, تنتمي إلى الدم الملكي, وتريد تدعيم 
حكمها في أعين الشعب من خلال الادعاء بأنها من تشل الآلهة ومن رب أرباب العصر, الإله 
آمون, رب طيبة والدولة الحديثة الاشهر بلا منازع. 
كانت الملكة أحمس محطة مهمة كي تهدينا الملكة المصرية القديمة الاشهر, الفرعونة الأجمل ' 
والأذكى الملكة حتشبسوت, التي شغلت العالم وملات الدنيا جميغا إلى أن يرث الله الأرض 


واا ظ 
7 | 
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ا | | | 
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| | | ا | ظ ا 
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| 
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.. الملك تحتمس الثاني 


تحتمس, الغاني هو ابن تحتمس الأول من زوجته الثاتوية «موت تفرت», وهو الابن الوحيد 
الذي عاش لأبيه, وتزوج من أخته الملكة الأشهر حتشبسوت. 


نشأ الخلاف بيته وبين زوجته القوية حعشيسوت؛ نظرًا للفارق الكبير بيتهما ولسوع حالته 
الصحية ولضعف شخصيعه, ولقوة شخصية حتشبسوت وطموحها الكبير تحو توي حكم 
البلاد منفردة؛ فجعلت من وجوده رمزيًا. 

نتيجة ذلك الخلاق بيتهماء انقسمت البلاد إلى حزبين. وسادت الدسائس والمؤامرات, وتحيّن 
النوبيون القرصة وخرجوا عن السيطرة المصرية من العام الأول من حكمه؛ وكانت هذه هي 
عادتهم فى إشعال الثورة واستغلال فرصة انتقال الحكم من ملك لآخرء واختبار قدرة 
الفرعون الجديد على السيطرة عليهم. 


على الفور أرسل تحتمس التاني جيسًا إلى النوبة ليس بقيآدته, فهزم الثوار, وأعاد الأمور إلى 
نصابها الطبيعى, وتم تسجيل هذا الحدث على لوحة تذكارية تمت إقامتها بين أسوان وقيلة. 
وجاء عليها ما يلي: 

-لما علم جلالته بذلك, تار الفهد, وأقسم إنه لن يترك أي رجل من أولئك حيًا. 

أغلب الظن أن نشاطات تحتمس الثاني امتدت إلى متطقة الجندل الرابع في بلاد التوبة 
يسبب وجود اسمه مسجلا على صخرة في منطقة جبل برقل هتاك وربما لا يعني هذا قيامه 
بحدث عسكري في تلك المنطقة. 


ذكر الموظف الشهير أحمس ابن تخبت في سيرته الذاتية المعروفة أته خاض حربًا في عهد 
تحتمس الثاني وقام فيها بضرب البدو الشاسو الدين كانوا يعيشون على حدود فلسطين, 
وكذلك ليس بقيادة الملك. وتم العثور في متطقة الدير البحري على نقوش من عهد تحتمس 
الثاني تشير إلى إشارات غامضة لحملات قام بها في بعض الأماكن في سوريا. وربما 
استقلت بعض القبائل المقيمة في صحراوات مصر الغربية قرصة الخلاف بين الملك والملكة 
على عرش البلاد. فقامت بالثورة وشق عصا الطاعة, مما دفع الملك إلى إرسال حملة حربية 
للسيطرة عليهم وذلك وفقًا لنص تم تسجيل اسم الفرعون عليه قي واحة الفراقرة في 
مواجهة أسيوط في مصر الوسطى. وفي المجمل الاعم, لم تكن جهود تحتمس الثاني الحربية 
بنفس القوة والعظمة كسابقيه من ملوك مصر المحاريين العظام الذين قاموا بذلك قبله. 
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املك تحتمس الثاثي في معابد الكرنك بعدينة الأقصر في جتوب مر 
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لأتعرف إن كان تسعمس اني مات ملح ليطي ام لا E‏ ا 


كان طويلاً: غير قوي البنية, وكان أصلع وا مسف اك 1 


أ 
جت اه زميج ااماسية توت اسو ل | لو ورو 


أيضًا تحتمس الثاني من زوجات ثانوية مثل| إبنيس ٠ ١‏ التي أنجبت 0 


ابت ا فرعون لحرب | 


والتوصعات الملك الأغظم تخعمس الثالك سيد دا امار بن واعظم ملول مصر والشرق الادتى | 


| أ 
القديم. ل 


ا 
1 


تحتمس الثاني حلقة وضل مهقة بين والده تس الأول بدلنه تحمل العا ا ا 
للعالم, والذي أعاد لمصر مجدها الذهبي, والذي أنشأ أعظم وأقوى إمبراطورية في العالم 


القديم. | 7 | 


| 10 | ا | 
لل 
| ۳ ا NN‏ 
ا ا الملكة حتشبسوت 
تعتبر الملكة حتشبسوت من أشهر وأقوى ملعات اقرا 
مقيرة: اکان موتها وسر اختفائها من مسرح الأحداد 
الك لسالس الثاني لمن أله غير المطلقة 


1 1 | ءا 
n Fa‏ اکبری وورفت u‏ 


أ لاا 
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الحكم, فنعب الحكم إلى و 
قسائه' من ن الخريم ملكي ١‏ 


٠‏ حتشبسوت بالوصاية على ابن زوجها الأمير الصغير لفترة ما. 


ثم داعبها طموحها وبريق السلطة وروعة العرش وإغراء الحكم, قتصرقت كأنها مَلِك ذكر, 
وتم ذكرها في النصوص وتصويرها في المناظر في هيئة الملوك الرجالء وأخذت لقنا جديذا 
هو «سيدة الأ ليا تر الذي كان مماويًا للقب الملك المصري التقليدي «سيد الأرضين». 
وقامت بتشييد مساتين أمام بوابة الكرنك, وأصبحت ملكة؛: 'وتقشت ألقابها الجديدة بفخر 
على آثارها. حدت ذلك في العام السابعا ال e‏ واتخذت الالقاب | الملكية الخمسة الث 
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كان يتخذها الملواد م مما 1 ا |[ ا N‏ 
| | ا | || )ااانا 
ial‏ الكامل هو ت ا ن لختشيسوت” وا ا عي ۲ اسم ب انون أفضل اند التساء». وم 
1 4 | : ااا 
تفن الملك اتحتصسن التالت. Ns‏ ا 3" 1 تم العأ إل ر بسنوات حکمهما مقا 
بال N‏ 
ابتداء من العام الأول لتوليه العرش, غير أ i‏ هي فقن ما سا مصر العسيطر. 
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ونحو نهاية حياتها حصل تحتمس التالت على مکا ١ TT‏ | 


من الاشياء المشهورة من فترة حكم النامة بيات قصة لالولادة ل التي سجلتها 
على جدزان معبدها الشهير بالدير اليجرئ بالبر الفرييللأقصرا خلاصة هذه القشة المقيرة 
هو أن الملكة حتشبسوت ادعت أنها ابتة الإله آمون, رب طيبة والدولة الحديثة, وأن هذا الإله 
أعجب بأمها الملكة أحمس. وعاشرها معاشرة الأزواجء وأنجب متها الملكة حتشيسوت كي 
تكون الوريث الشرعي لحكم البلاد. وتم تمشيل الملكة أحمس في شكل الربة «موت»؛ زوجة 
الإله آمون: وتم تصوير الإله آمون قي صورة زوجها البشريء الملك تحتمس الاولء والد 
حتشبسوت. وأجمل ما في هذه القصة هو رقي المصري القديم في تصوير اللقاء الحميم بين 
الإله والملكة, فتم تصوير الإله يلامس الملكة باليد كتاية عن التواصل الجسدي بينهما دون 
التعبير الصريح عن ممارسة الحب بينهما. وحملت الملكة أحمس في طفاتها الجميلة التي قام 
الرب الخالق, ختوم, بتشكيلها على عجلة الفخراني, وفقًا للديانة المصرية القديمة, وتختم 
القصة أحداثها بأن الاب تحتمس الأول رحب بإرادة الإله آمون وأعلن على الشعب .أن داقلته 
حتجيسوث زرا في الحكم, وأوميا لان اوا الم من يم ا 


عهدت اا ي و بتريية ت ابنتهاء الأطيرة نقرو إلى رجل البلاط أحمض بن ثحبت دم 
إلى TT‏ الشهير سنموت, وات تلك الاميرة 1 كببزا في الحا العامة في هم 


1 ا 


1 | 
الأميوة اختفك عا نا ا نهاية د ایا اا 
د 3 ب 


1 | | 7 
ا اانا ا ١‏ 


|| 1 
ا ا 


رجال بلاطها والمستشار الخاص بالملكة والمشرف على تشييد معبدها الشهير في الدير 
البحري بالبر الغربي للأقصر. ونظرًا للدور الكبير الذي لعبه ذلك ك النييل والفقة الكاملة التي 
أعطته له الملكة, ادعى البعض وجود علاقة عاطقية بين الملكة حتشبسوت ورجل بلاطها 
الأمين سنتموت: غير أن هذا مجرد تخمينات وشائعات ولا يوجد ما يؤيدها من دلائل أثرية. 

تميزت سياستها الخارجية بالتجديد. وقامت بإرصال رحلة مصرية بحرية إلى بلاد بوتت . 
الواقعة إلى الجتوب من البحر الأحمر, وتم تصوير تلك الرحلة بكل معالمها وتفاصيلها وطبيعة 
هذا البلد على جدران معبدها بالدير البحري الذي يعتبر واحتا من أروع النماتج المعمارية 
والفنية من مصر القديمة. فضلاً عن هذا المعبد, قامت الملكة بتتفيد برنامج معماري ضخم. 


تعد نهاية حكم حتشيسوت من الأشياء الغامضة في تاريخ تلك الملكة الظاهرة. ولفئرة قريبة 
لم نكن تعرف كيف انتهت حياتهاء ولماذا تم محو صورها وأصمائها من على آثارها حتى 
جاءت الأبحاث العلمية الحديثة التي قام بها فريق المشروع المصري لدراسة المومياوات 
الملكية على مومياء الملكة حتشبسوت وآثار فترة حكمها. ومن خلال دراسة ضرس ؤجد 
داخل صتدوق أحشاء الملكة في خبيئة المومياوات في الدير البحريء وكل أستان المومياوات 
وفحصها بالأشعة, اتضح وجود جزءٍ في أعلى فك المومياء التي تم نقلها للمقيرة رقم ٠١‏ 
بوادي الملوك من مقبرة الملكة رقم 7١‏ بوادي الملوك. وأن ذلك الضرس كان يخص تلك 
العومياء. وتأكد لفريق المشروع المصري لدراسة المومياوات الملكية أن تلك المومياء 
الموجودة في المقبرة رقم ٠٠‏ هي مومياء الملكة حتشبسوت, وأئبتت الأشعة المقطعية أن 
الملكة حتعشبسوت ماتت في سن ٠٠‏ عاماء وأنها كانت ممتلئة الجسم, وأنها كانت تعاني من 
مرض السكر, وماتت يسبب السرطان. 

واتضح أن كهنة الأسرتين الواحدة والعشرين والثانية والعشرين قاموا بتقل محتويات مقبرة 
الملكة حتشبسوت رقم ٠١‏ إلى المقبرة رقم 1٠١‏ الخاصة بمرضعة حتشبسوت. وهكذا فإن 
تحتمس الثالث لم يقتل عمته وزوجة أبيه حتشيسوت. وريما تم التدمير الذي حدث لآثار تلك 
الملكة في آخر غهد ابن زوجها تحتمس الثالث وأول غهد ابته أمنحتب الثاني, لأسباب تتعلق 
بنظرة الشعب المصري القديم لتولي امرأة حكم مصر. 

قي النهاية. أقول إن الملكة الجميلة حتشبسوت هي سيدة القلوب وعظيمة العظيمات, 
وجميلة الجميلات, وأفضل النساء, والمرأة القوية: التي اهزت الدتيا وغيرت الرياح في 
اتجاهها. وجعلت الجميع يحتون إجلالاً وتعظيقا المصر ولتلك المرأة التي خبلت الجميع ‏ 
بجمالها, وسحرهاء وقوة شخصيتها وذكائها وثراء الأحداث في قترة حكمها اللافت للتظر 
بقوة في تاريخ مصر القديمة العظيمة قاطبة. فتحيّةٌ خب وتقدين لحتشبسوت على الرغم 


الملك تحتمس الثالث 


كانت مصر القديمة في موعد مع القدر كي يمن عليها بإنجاب أعظم الفراعنة المحاريين 
وأعظم ملك مصري على الإطلاق, الملك تحتمس الثالث, فرعون المجد والانتصار وسيد 


الملوك المحاربين والعسكريين الاستراتيجيين, ومكمل الإمبراطورية المضرية في العالم 


القديم متخذا من جده الملك المؤسس تحتمس الأول قدوة ومثلاً أعلى. 


كما تقدم: كان أبوه هو الفلك تحتمس الثاني الذي مات وراد لبوی الذكر وولي العهد الأمير 
تحتمس وحيدا تحت وصية عمته وزوجته أبيه الملك الشهيرة حد حتشيسوت التي داعبها سحر 
السلطة وأغوتها لذة الحكم, فاغتصيت الحكم من الملك الصغير, وا إلى رحابة الظل. 
ظلٌ تحتمس الثالث في الظل فترة طويلة إلى أن تم غياب أو أقصاء الملكة حتشبسوت عن 
المشهد السياسي في البلاد, وخرج الأسد من عرينه لعظهر لنا شخصية الملك تحتفس الثالث 
الأسطورية مسجلا مجد وفخر مصر العسكري المدوّن بأحرف من نور وإعزاز في كل كليات 
وأكاديميات العالم العسكرية. 


تزوج تحتمس الثالث من أخته غير الشقيقة الأميرة تفرو رع ابنة حتشبسوت وأبيه تحتمس 
الثاني وماتت قبل العام الحادي عشر من حكمه, وعندما تولى الحكم, تزوج من حتشبسوت 
ميريت رع التي صارت زوجته الأساسية والتي أنجبت له ولي عهدة الملك أمنحتب الثاني, 
بينما كان تحتمس الثالث في الظل؛ استثمر وقته في تعلّم فنون القتال وأصول الحرب مما 


جعل منه قائدًا عسكريًا فذا قلما يتكرر أو يجود الزمان بمثله في أرض المعارك. 
maktabbah.blogspot.com‏ 
استغل البعض من أمراء ممالك بلاد الشاح فترة حكم حتشبسوت واتفصلوا عن الإمبراطورية 


المصربة وعقدوا تحالفات مع مملكة ميتاني القوية. وفي العام الثاني من حكمه المستقل عن 
حتعشبسوت (حوالي العام ؟ من حكمهما المشترك), قام الملك الشجاع تحتمس الثالث ببدع 
حملاته العسكرية في بلاد الشرق الأدنى القديم. ونعلم عن حملات هذا الملك الحربية من 
خلال حولياته التي قام بتسجيلها أحد قواده على جدران الكرنك. وتذكر الحوليات أن الملك 
انقصر في كل بلدٍ حارب فيه. ولم يقم تحتمس الثالث بحروبه كي يخلد اسمه فقط, وإتما 
أيضا كي يمجد من اسم ربه الأعلى المعبود آمون رع سيد طيبة ورب الدولة الحديثة الذي 
كان يحارب تحت رايته ويجلب خيرات تلك البلدان إلى معبده وكهنته الذين كانوا يباركون 
الابن البار بأبيه آمون رع الملك المحارب العظيم تحتمس الثالث. وكانت الحملة العسكرية 
عبارة عن خطة رائعة وقوية الإحكام والتنفيذ. فئراه يزحف نحو غزة في عشرة أيام ويحتل 
المدينة ويأخد طريقه إلى مجدو التي تمردت على حكمه بقيادة أمير قادش. وكانت هناك 


۱ 
| 


- في اپار الطريق المناسب الذي على القوات أن تسلكه إلى مجدو؛ فكان هنالا 
طرد ھان غير أن ي الثالث اختار الطريق غير الفتوقع والضيق والأشد خطورة 
ووعورة حتى يُحيث وح للعدو ويقضي عليه. وكان التصر العظيم حليف الفرعون 
المحارب تحتمس القالت بعد أن حاصر المدينة لمدة سبعة أشهر. 


(تمثال الملك تحتمس الثالث سيد الملوك المحاربين في مصر القديمة) 


كان يخرج على رأس جيشه محاربًا في سوريا كل صيف لمدة 18 عاقاء وكان يستخدم 
القوات البحرية المصرية لنقل القوات المصرية إلى ساحل البحر الابيض المتوسط؛ واحتل 
قادش في العام ٤۲‏ من حكمه, ودانت أكثر من :5 مدينة بالولاء لحكم مصر في بلاد الشام, 
وقام بجوالي ۷ حملة عسكرية في غرب آسيا؛ وقام بحملات في بلاد التوبة, وأقام بها عدذا 
من المعابد وساهم فى تمصيرها بشكل كبير, وأطلق عليه عالم الآثار الأمريكي الشهير جيمس 
هنرى بريسعد «نابليون مصر القديمة», غير أن هذه التسمية غير موفقة؛ لان تحتمس الثالث 
لم هرم قي أي معركة قام بها؛ كما أن إمبراطوريته المترامية الأطراف استمرت بعد وفاته 
في أسرته لفعرة طويلة. 

تحتمس الثالث فرعون لم تنجب مصر الفرعونية مثله على الإطلاق. وكل شيء قام به كان 
من أجل بلده مصر العظيمة وأبناء وطته المصريين العظام مما جعل متها سيدة العالم القديم 
حمًا وصدقا, ومن تحتمس الفالت أسطورة خالدة نفخر بها دوقا وابڌا. 


الملك أمنحتب الثانى 


يعتبر الملك أمتحتب الثاني من أشهر فراعنة الدولة الحديثة المحاريين, وغرف باسم «الملك 
الرياضي». وورث إمبراطورية كبيرة عن والده سيد ملوك مصر المحاربين الفرعون الاشهر 
الملك تحتمس الثالث وقام بحملات عسكرية قليلة في صوريا . وحارب أقل من والده r‏ 
الملك تحتمس الثالث. إن 
وغرف عن الملك أمتحتب الثاني أنه كان عاديا الغاية للألعاب الرياضية؛ فا ن الملك رياضيًا 
قوي البتيان, وكان يجيد ركوب الخيل والتعامل معها. وكان من ضمن هواياته الذهاب إلى 
الحرب غلى اعنبار أنها رياضة معلية كما كان يراها. وبقحص مومياء الملك أمنحتب الثاني؛ 
اتضح لنا أنه كان بحق مقتول العضلات وكان قوي الساعد. وكانت رياضة الرماية هي هواية 
العمر التي واظب على ممارستها الملك أمنحتب الثاني. وعقرتا على لوحة من الجراتيت في 
الكرنك تصف مهارة الملك أمنحتب الثاني في كيقية استخدام القوس, حيث أنه تجح في 
استخدام سهامه كي تصيب هدفا من التحاس بشمك 1 ستتيمترات لأربع عشرة مرة متقالية. 
وهذا أمز مذهل للقاية. وكان له مدرب ملكي للرماية من ضمن صفوف جيش الملك تحتمس 
الثالث العظيم. 

وحاول الفرعون الرياضي أمتحتب الثاني الاحتفاظ بالإمبراطورية الآسيوية التي امتلكها عن 
والده الملك تحتمس التالت العظيم وذلك باستخدام القسوة في سحق أي تمزد قد يبدر 
ضده؛ فتراه في السنة الثالثئة من حكمه يرسل حملة إلى شمال سورياء وكانت تلك أولى 
الحروب التي شنها على آسيا. ووجدنا نقوشا في عمدا وإلفنتين وفي أرمتت, يفخر فيها 
الملك الرياضي أمنحتب الثاني بقتله سبعة أمراء من شمال سوريا. وقاد قي العام السايع من 
حكمه حملة إلى فلشطين فأخضع أمراءهاء 5 ثم استولى عليها في مدة قصيرة, ثم عبر النهر, 


نم اشوا علن العديد من الللدال فاش ا ا 
١ | 1‏ 
"١ |‏ ا ١‏ | | 1 


تمثال أمنحتب الثاني وهو يقدم القرابين إلى الآلهة بمتحف الفنون الجميلة 

ببوسطن في أمريكا. 

ثم اتجه بعدها إلى مدينة قادش المعروفة التي ما إن علم أهلها بوجوده حتى ذهبوا يقدمون 
له يمين الولاء والطاعة, وبعد ذلك اتجه الفرعون الرياضي إلى فينيقيا وعاد منها بقنائم 
كثيرة لمصر العظيمة. وفي العام التاسع من حكمه: أرسل حملة ثانية إلى شمال فلسطين 
لإخماد ثورة قامت قيهاء فهزم أهلها هزيمة نكراء, وأخذ منهم أسرى يقدر عددهم بتسعين 
ألف أسير. ووصل بجيشه إلى تهر القرات ببلاد التهرين (العراق حاليًا). ونتيجة لانتصاراته 
المدوية. أسرع إليه أمراء آسيا محملين بالهدايا ومقئمين إلى جلالة الفرعون الرياضي 
فروض الولاء والطاعة. وبعد العام التاسع من حكمه, توجه الملك أمتحتب الثاني إلى الاهتمام 
بشؤون البلاد الداخلية بعد أن شعر بالرضا عن إنجازاته الحربية التي جلبت له الاستقرار 


والراحة والأمان في أرجاء الإمبراطورية المصرية الفسيحة. 


توفى الملك أمنحتب الثاني يعد أن حكم مصر لمدة ۲١‏ سنةء وذفن فى مقبرة بوادى الملوك 
وهي المقبرة رقم 0؟. وقد تم نحت تلك المقبرة في الصخر وتم تزبينها بصور مجموعة كتب 
العالم الآخر, وقد اكتشف تلك المقبرة فيكتور لوريه في عام 1834 ميلادية. ولعلّ أهمية تلك 
المقبرة ترجع إلى أنه في إحدى الحجرات الجاتبية في تلك المقبرة تم اكتشاف خبيئة 
لمومياوات الفراعنة وعثر بها على ١١‏ مومياء معظمها لملوك نقلوا إلى مقبرته منهم ابته 
تحتمس الرايع, وحفيده أمنحتب الثالث وزوجة الأخير الملكة تيء والملوك سبتاح ومرتبتاح 
ورمسيس الرابع والخامس والسادس وسيتي الثاني وست نخت, بالإضاقة إلى صاحب 
المقبرة الذي وجد داخل تابوته وحول عنقه أكليل من الزهور. 

ذلك هو الفرعون الرياضي العظيم الملك أمنحتب الثاني خليفة أبيه العظيم تحتمس الثاني 
الذي حافظ على عرش مصر وإمبراطوريتها العظيمة في الشرق الادنى القديم. 


الملك تحتمس الرابع 

تحتمس الرابع هو ابن الملك الرياضي أمنحتب الثاني؛ وكان للملك أمتحتب الثاني أبناء عدة 
يتسابقون لخلافة والدهم الفرعون الرياضي. وكان من بين حيل وصول الملك تحتمس الرابع 
للحكم أنه أدعى أنه رأى الإله رع في نومه. وتفاصيل هذا الحلم منقوشة على لوحة الحلم 
بين مخلبي تمثال «أبو الهول» الشهير في هضبة الجيزة. ويَذكر النص أن «أبو الهول» تحدّث 
إلى الأمير تحتمس وأخيره أنه إذا قام يإزالة الرمال المتراكمة على تمثاله وحافظ عليه مما 
يطمسه عن الأعين قإنه سيجعل منه حاكم مصر القادم. وتعتبر هذه اللوحة دليلاً على أن 
تحتمس الرابع لم يكن الوريث الشرعي لعرش مصر, وأنه كان يتنافس مع إخوته على عرش 
مصر, وأنهم كانوا عقبة في سبيل توليه العرش هما جعله يختلق قصة الحلم كنوع من أنواع 
الدعاية السياسية له كي يتحايل كي يستولي على عرش البلاد دون حم شرعي قوئ, وقد 
أزال بالفعل الرمال عن تمثال «أبو الهول» العظيم, وأقام حوله سوا ما تزال آثاره باقية إلى 
El‏ 

وبعد تولي الفرعون تحتمس الرابع خكمَ مصر, قام بحملة عسكرية على شمال سورياء 
وانتصر فيها, وأخمد كل الثورات التي قامت فيها ضد مصر, وعاد من هذه الحملة بالغنائم 
الكثيرة لمصر العظيمة. وعاد عن طريق لبنان التي أخذ منها كما كيرا من أخشاب الآرز لبقاء 
سفينة الإله آمون المقدسة, وتم ذكر قصة الاخشاب تلك على مسلة توجد في روما. وشهدت 
علاقاته مع سوريا تغيرات كبيرة نتجت عن التحالق السلمي بين المصريين وأهل مملكة 
ميتاني الشهيرة, وتم تتويج الامر بالزواج الملكي الدبلوماسي بين تحتمس الرابع وابنة ملك 
ميتانى. وقام الملك تحتمس الرابع بحملة ثانية على بلاد النوبة حيث قامت ثورة هناك, 
واستطاع هزيمة أعدائه وعاد بالكتير من الأسرى والغنائم. 


قام تحتمس الرابع في معابد الكرئك بتصوير نفسه في مناظر ونقوش يقدم القرابين لربه 
المعبود آمون بعد عودته من حماته الأولى ببلاد آسيا. 


(تمثال نصفي للملك تحتمس الرابع في متحف اللوفر في باريس في فرنسا) 


استمر تحتمس الرابع في الحكم حوالي تسعة أعوام, وتوفى بعدهاء ودذفن في مقبرته في 
وادي الملوك رقم .٤١‏ وتعرضت المقبرة للنهب, ولكن ؤجذت فيها عدة قطع أثاث وعربة 
حربية. 

الفرعون تحتمس الرابع فرعون مجد العسكرية المصرية وأعلى من شأنها وزواج بين العمل 


العسكري والزواج الدبلوماسي من الشرق الأدنى القديم؛ کي يحفظ لمصر عظمتها ومجدها 
التليد. 


الملك أمنحتب الثالث 


يعتبر عصر الفرعون الشمس الملك الأشهر أمنحتب الثالث (ويعني اسمه «آمون سعيد») 
واحدًا من أعظم عصور الفن في مصر القديمة قاطبة, إن لم يكن أعظمها على الإطلاق, 
وواحدًا من أعظم عصور الفن في تاريخ العالم القديم كله. وأيضا في سجل تاريخ القن 
العالمى. 


وؤصف الملك أمنحتب الثالث ب «قرص الشمس المشع» وغرف بلاطه بالعظمة وصار مَضرَبا 
للأمثال بالثراء المبهر. واختار رجال بلاطه وكبار رجال دولته من عائلات النبلاء القديمة 
تماشيًا من سياسته القائمة على اختيار أصحاب الدم الأزرق فقط لإدارة دولته الشاسعة. 
وبعد الوفاة المبكرة لولي عهده الأمير تحتمس, أصبح الأمير أمنحتب (أمتحتب الرابع/ 
أخناتون بعد ذلك) وليًا للعهد ثم صار ملكا على مصر بعد وفاة أبيه الفرعون الشمس. 


ورث الفرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث إمبراطورية كبيرة في قمة المجد والتراء والقوة 
عن أجداده الملوك الفاتحين العظام أمثال أحمس الأول وتحتمس الأول وتحتمس الثالث 
وأمتختب الثاني وتحتمس الرابع. وحكم الملك أمنحتب الثالث (منذ حوالي 14٠١‏ إلى ٠١۷۲‏ 
قبل الميلاد) الدولة المصرية العريقة حوالي ثمانية وثلائين عاماء وكان الملك التاسع من 
ملوك الأسرة الثامنة عشرة من عضر الدولة الحديقة, غضر الإمبراطورية المصرية القديمة, 
سيدة العالم القديم أجمع. واعتلى العرش بعد وفاة أبية الفلك تحتمس الرابع في سن الثانية 
عشرة تقريبًا. وكانت أمه زوجة ثانوية تدعى «موت إم ويا». وشهد عهده رخاء وازدهازًا 
كبيرين ليس لهما مثيل. 1 

وبالنسبة للملك أمنحتب الثالث وولعه غير المسبوق بالبتاء والفن والعمارة والتشييد, فقد 
اهتم بترميم ودراسة آثار أجداده من الملوك الاقدمين ملوك مصر السابقين. وقلّد التمثال 
الأشهر لجده الأعلى الملك خفرع -من حكام عصر بناة الأهرام من ملوك الأسرة الرابعة- في 
تمثال فريد له كان موجوذا في مقبرة أمنحتب الثالث بطيبة الغربية (ويوجد الآن في متحف 
جامعة لتدن في المملكة المتحدة) ويظهر الملك أمنحتب الثالث راكفا وكان يحمي رأسه الإله 
حورس مثلما هو الحال في تمثال الملك خفرع المعروف عالميًا. وقي التصف الثاني من حكم 
الملك أمنحتب الثالث, أشرف الملك شخصيا - أو من خلال مستشاريه المقربين - على تعديل 
المباني الدينية في طيبة وأضاف إليها معبده الجنائزي ا الخاص بتخليد ذكراه في 
منطقة 5 الجيتان في غرب طيبة. 


1 | | 
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(رأس تمثال ضخم للفرعون الشمس أمنحتب الثالث بالمتحف البريطاني في لندن في 
إنجلترا) 


كان القرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث أشهر فراعتة مصر والعالم القديم» وواحد من 
أعظم حكام مصر على قر التاريخ, في أوائل سنوات حكمه مهتقا بالرياضة وخاصة الصيد 
والقنص حيث كان صياذا عظيمًا حيث عثرنا له على جعران يسجل عليه أنه أقتنص مائة ثور 
برى في رحلة صيد ملكية استفرقت يومين وعلى جعران آخر أنه أصدره في السنة العاشرة 


ال ١‏ لاقل مغل ما حدث قي السنة 
0 يدور مع قئة قليلة من المتعردين. 


هداد ذالتصرعليهم وق ملا ت ل ی ول إن 0 ل الرايع. وقد دؤن ذكري لهذه 


n 1‏ ا 
في الس البريطاني في ف وا فام اا اکر 


1 
1 N, 1 


وكانت النوبة لھا دار ة ذاتية باشواف ابن الماك : 


1 شهر ام 
فال ا والعديدة والمتنوعة الخاصةا ا فَزاد 


7 (5 
N 


وحاشيته كان بحق خير شاهد على الثراء والجمال والروعة ود 
العالمين القديم والحديث على حد سواء. لقد كانت مصرا ل ا 

الفرعون الشمس الماك الأشهر أمتحتب الثالث بين ملوكها من 7 اس 
الفرعون الشمس الملك الأشهر أمنحتب القالت محظوظا ا 


1 011 لبط ا 3 N H7‏ 3 
العالم القديم في ذلك العضر: عصر الإمبراطوزية: والتى ي أعطت له شهرة 1 : يضاهيه فيها كتير | | 
TAT ae‏ المتغير دوقا.. 1 "١‏ | ا 


1 | 1 | 
١ N‏ 0 ا N‏ | 
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(مومياء الملكة تي العظيمة والتي ها تزال تحتفظ بشعرها الجميل الذي أثار فضول 
كفا أسلقنا, ؛ يعتبر عهد الفرعون الشمس, الملك اأشوز اه تعب لقانت واحذا مااع عصور 
العراء والرفاهية والجمال والفن في مضلا الف ية قاطبةء إن لم يكن أعظمها على الإطلاق, 
وواحدًا من م عصور القن قي تاريخ العالم القديم كله, وأيضا قي سجل ا 0 


ا 
ا | 
| 


1 ا | 


العالميء وأطلق عليه اليعض ولس الرابع عشر مصر القديمة» أو «باشا مصر القديمة» كي 
يقزبوا عهده - البعيد زمتيا عدا - إلى أذهاتنا؛ وذلك نظرًا لما تمتعت به دولته وازدان به بلاطه 
من ثراء ورفاهية يعجز القلم واللسان عن وصفهما. 

في الفقيداة الذينية والملكية لفعرة جكم الفرعون الشمل, اعتبرت الملكة تي إلهة السماء الأ 
بينما اعتبرت بتات الملك بتات إله الشمس مما يؤكد على رغبة الفرغون الشمس العارمة في ١‏ 
' تأليه نفسه ؛ في حياته واقتباس صورة إله الشمس قي شخص جلالة الملك أمنحتب الثالك ِ 
الذي كان من بين الملوك الفراعنة القليلين المؤلهين في حياتهم الدتيا. 


ا ا اة وغير المية عن عهد القرعوى الشمين الماك أححعت: الفالك إلى أهمية 
زوجته الملكة تي طوال فترة حكم زوجها؛ فقد عثر على عددٍ كبير من التماثيل في أحجام 
ومواد فخنافة تصؤر الملكة تي مع زوجهاء بينما تظهرها التقوش تساعده في كتير من طقوص - - 
العبادة, وتشاركه في الاحتفالات خصوضا الاحتفال المعروف بعيد «سده (عيد الاحتفال 
بجلوس الملك على العرش الذي كان يتم الاحتفال به عند مرور ثلاثين عامًا على جلوس 
الملك على عرش مصر). ووصف أحد النصوص الملكة تي بأنها تراقق الملك أمتحتب الثالت 
مثل الإلهة ماعت حين ترافق إله الشمس رع. 

من أبزر ملام عهد الفرعون القع الفلك| أملحعال لالت الفنية ما يعرف ب «الجعارين 
التذكارية» التي أنتتجت في عصره بكثرة بالغة يلي ٠‏ امك وتعظم من شأته في مصر 
العظيمة وخارجهاء ولعلّ الملك أهدى هذه الجعارين لکبار داك الدولة من رجال بلاظه 
١١‏ العديدين. ومن بينها أكثر من ستين جعرانا تذكر الفرعون الشمس الفلك أمنحتب القالت 
وزوجعه الملكة العظيحة تيء وتعرّف ب «جعارين الزواج». وتحتقل ست منها بزواجه من أميرة 
من بلاد ميتاني' في بلاد الشام. بينما يذكر حوالي اثني عشر منها شق بحيرة للراحة 
والاستجمام في بركة هابو (في منطقة طيبة القربية اف الأقصر الجميلة) أقامها الملك 
حا في زوجته الفالية قوية الشخصية والحضور الطاغي الملكة الذكية والبارعة تي. 


استخدم الملك أمنحتب الثالث نفودّه الكبير كي يحضر كثيزًا من الأميرات من تلك البلدان 
لمصر كي يتزوجهن؛ إذ كان جلالته مولا بالنساء أقصى ما يكون الولع بهن؛ فدراه يتفاوض 
على زواج أميرات من بلاد الشرق الأدنى القديم مثل أرزاوا وسوريا وميتاني وخيتى غيرهاء 
تلك البلدان التي كانت خاضعة لسلطان مصر العظيمة الممتد عبر الشرق الأدنى القديم أو من 
البلدان والدويلات التي كانت تربطنا بها علاقات صداقة وديلوماسية وتبادل تجاري وثقافي, 
ومن الجدير بالذكر أن زوجته الرئيسية الملكة الحكيمة تي كانت توافقه على ذلك ولا تعارض 
زواج الملك من تلك الأميرات, بل كانت تشارك في مراسم الاحتفال وتبارك تلك الزيجات 


الدبلوماسية كي ترضي زوجها العاشق للنساء, والذي لم يكن يسكن قابه غير حبه الكبير 
لزوجته الرئيسية الملكة تي العظيمة, وكي توطد دعائم وعلاقات حكم زوجها الملك المحبوب 
في الشرق الادنى القديم مع أتباعه وجيرانه. والدليل على الأهمية والمكانة الكبيرة التي 
حظيت بها ملكتنا العظيمة الملكة تي, هو ذكر اسمها في «رسائل العمارنة» التي كان يتم 
تباذلها فقط بين ملك مصر العظيم ومعاصريه من حكام الشرق الأدنى القديم, ولم يكن هناك 
دور أو ذْكر للملكات فيها؛ فترى حكام الشرق الأدنى القديم العظام يتوددون للملكة ويطلبون 
توسطها لدى زوجها القرعون الشمس الملك أمنحتب الثالث ومن بعده ولده الفرعون الموحد 
الملك أمنحتب الرابع/ أخناتون؛ نظرًا لأهمية دورها وعظم قدرها في البلاط وعتد زوجها 
الفرعون الشمس وابتها الملك الموحد. 

تلك ملكة فاقت شهرتها شهرة الرجال, بل ناطحتهم في قوتها وشلطانهاء وشاركت في أمور 
الحكم, وكانت ذات دور كبيرٍ في تحريك السياسة الخارجية وتوجيه دفة الحكم قي عهد 
زوجها وابنها في فترة العمارنة, ذلك العصر الذي كانت مصر فيه على أعتاب مرخلة كبرى من 
التغيير على كل المستويات والمجالات. 


0 


زمنية اقارقة وحقبة تاريخية ثرية من تاريخ 


| طقت على السطح أفكار دينية وفنية وأدبية وإنسانية 


كان الأمير أمنحتب (الملك امنحتب الرابع سينا د 


أ أ أ اا Hi‏ 
ا | 1 ١‏ اا 

حدت الملك أمتحتب الرايع, أو الملك أختاتون بعد ذلك؛ ثورة قي كل شيء في رة مههة 

| ومشيرة من تاريخ مصر القديمة. أواما بسو ابره «عصر العمارتة». وعصر العمارتة هو 


1 ا‎ TTT 
1 والاتسائية جمعاء, قلما أن تکرر حين ال السياسة مع الفكر‎ | 


1 دة من | مل 
| | أ ا 
| 


ااام الشمس وتحديذا ا 


| الشمس «آتون» منذ أن كان صغيرًا. وتأثر كثيزا ابخاك مسن الذي كان كبيزا للرائيين في" 


معبد الإله رع إلى الشمس في مدينة الشمس: د 
يتان في شرق محافظة القاهرة). وكان والده 
أ 


ا 
لمك أمنحتب بل الثالث وجده, الملك , 


تحتمس الرابع دعما من ديانة آتون من قبل؛ غير آنا سين اا ا الأكبر ووصل 


أ ا 
بديانة آتون إلى قمتها ونهايتها فى الوقت عينه| ١‏ 
اتققل أخناتون وتفرتيتي إلى مدينة «آخت آتون» («أفق آتو نير 
المتياء التي جاءت منها تسمية العصر ب «عصر العمارنةا ا قصر 0 
حفائرها الأثرية أنتجت عدذًا من الروائع الفنية, لعل أشهر 7 
١ |‏ ونفرتيتي وبناتهما. 


أ 
وچشد القتانون الملك أخناتون وأفراد عائلنه وكبار 


ن»). في 


NTT ٤ 
N ١ ا‎ 


فصؤروا الوجه مستطيلاً. والشفاه لي والعيو ن كبرق والبطن مترهلاء والافخاذ ضخمة لرا 
بملامح تخلط بين الصفات الذكورية والأنقوية, ون للمعتقدات الدينية البديدة .وقي هده 


المناظرا الجديدة, كان الملك | وأقرادا نظامه يعبرون عن رؤية : الماك الدينية الطدة التي ا 
| اعتبر معبوده آتون؛ في أناشيده الموجهة إليه؛ أيَا وأمًا لكل البشر ولكل الكائقات. ١١‏ 


قام أختاتون بتطورات بل طفرات في كل مظاهر الحياة بل والعالم الآخر. وكان الدين من 
بين أهم العناصر المميزة التي قامت عليها دولة الملك أخناتون ودعوته الديتية الجديدة, 
ولعب الدين دوره الكبير بامتياز في قترة العمارنة القريدة في التاريخ المصري القديم كله 

٠‏ وانضب اهتمام الملك الشاب على معبوده الجديد «آتون» الذي جشده الملك فيا على هيئة 
قرص شمس تخرج منه أيدٍ بشرية تمسك بعلامة «عتخ»؛ كي تهب الحياة للبشرية جمعاء من 
خلال الوسيط أو النبي الملك أختاتون وأفراد عائلته المقدسة. 


وعندما صار الأمير أمنحتب ملكا غير اسمه قن الاد 


السادس من حكمه من أمنحتب الرابع 


أ N‏ 
||| ا ||| أ ااا 


| ا دولته بمعا سال بيد بال فيها؛ 


لاسن للها عن شمس اوالفطرية | ١‏ 


١ 


| | أ 
إلى «أخناتون» أي «المفيد لآتون»؛ ی یکون على أتم الاتساق مع دعوته الدينية الجديدة 
ومعبوده الجديد قرص الشمس انوي الذي أراد من خلاله الملك أخناتون أن يحقق العالمية 
لدعوته؛ تظرًا لوجود الشمس في مصر وکل مكان من بلاد الشرق الأدتى القديم, وبذلك 
يستطيع أن يتعبد إلى ذلك المعيود الكوني ابر ق إأرجاء الإمبراطورية المصرية 
القسيحة التي شيّدها جده الأعلى القرعون المحارب الملك تحتعس الثالث في آميا وأفريقيا. 
ولاقت الدعوة الدينية الجديدة استحسانا من 5 1 ازوجته الجميلة والذكية الملكة تفرتيتي 


التي صارت من أقوى المناصرين للملك أخناتون ودعوته الجديدة, وصازت ا له وعنصرا 
مككاذً للدعوة الآتونية والديانة الشمس ويتقص المشهد شيع مهم إن لم تكن الملكة الجميلة 
موجودة بكء إن لم كدي منافسة للملك الموحد. | ا ا 1 | 


| 
في بداية حكمه, بنى الملك أخناتون معبذا للإله اال ف الكرنك المكان المقدس للمعبود 
آمون رع؛ مهدا بذلك دولة آمون رع الأزلية الممتقرة وكهنته ومتحديًا إياهم في عقر 
دارهم؛ مما جعلهم يضمرون له الحقد ويكيدون له المكانلا ويناضيوتة العداء حتى ترك 
مديتتهم طيبة العاصمة العريقة لمصر القديمة في عصر الدولة الحديئة؛ وارتحل إل مدينة 
جديدة لم تدنسها عبادة أي إله من قبل. وقامت دعوة أخناتون على جمع كل الالهة في إله 
واحد هو معبوده آتون, ولم يجسد الملك أختاتون إلهه الجديد في شكل آدمي على الإطلاق. 
وكانت فكرة العدالة والنظام الكوني جزءغ! من ديانة أخناتون الجديدة, وكانت فكرة التور 
والضياء جزءغا لا يتجزأ من الدعوة الآنونية في مقايل الظلام وقوى الفوضى, ولا تنطوي 
دعوة أخناتون على قكرة التوحيد كما نعرفها حاليًاء وإنما كان الهدف من تلك الدعوة بدمج 
المعبودات في إله واحد هدفًا سياستا؛ كي يحد من سيطرة المعبود آمون رع وكهنته على 
الحكم في تلك القترة الدين شكلوا دولة داخل الدولة. وكان أخناتون قاب قوسين أو أدنى 
في أن يتجح في ذلك, لكن الحظ لم يحالفه طويلاء نظا لوقوعه في عدد من الأخطاء 
الكارثية الكبيرة. وكذلك اتفلاق دعوته, وقيامها على شخصه وأفراد عائلته فقط؛ وتسزعه 
وقصر فترة حكمه, واعتماده على عدد من المتافقين والمنتفعين الذين اتقلبوا عليه حين 
انتهت دعوته وانفضت دولته وخارت قواها. 


(الملكة نفرتمتي ولوا أخناتون وبناتهما) | 


إته عصر العمارنة. حين حكمَّ مصر ذلك الملك اانا الذي قام بتورات اس الأصعدة 


التقليدية, وقلبي الأمور رأشا على عقب في فترة زمنية 3 رة اعابت بعدها الحياة في مصر 
القديمة إلى مجراها الطبيعي وسابق عهدها بعد اختقاء ذلك الملك أو إقصائه وإتهاء زمته 


وتاريخه إلى غير رجعة من قبل كارهيه يه ومعارضيه من أنصار الملكية المصرية المستقرة 


TT‏ ا ا 
0 ا ا( ظ ظ 


ا 
||| 


| مصر القديمة قاطبة, يل امعد 


الملكة نفرتيتي 
تعر جميلة الجميلات: الملكة, #نفرتیتي»؛ بين الملكات الأكثر شهرة فى مصر القديمة فى 
العالم, ويعني اسمها «الجميلة أتت», واستها الكامل هو *نفرد أتون ثفرتيعي», ویعتی +جعال 
آتون الجميلة أنت». واعتقد أحد العلماء أن نفرتيتي كانت من أصل أجتبي, ابنة العلك ميقاتي, 
غير أن معظم العلماء يؤكدون أنها مصرية. 

الملكة نفرتيتي هي الزوجة الكبرى للملك أمنحتب الرابع, أو الملك أخناتون بعد ذلك, وهي 
سيدة عصر العمارنة بلا منازع. وَنْقذ ذلك العصر من أهم الفعرات التاريخية وأكترها إثارة 
في مصر القديمة على الإطلاق, وحدثت به تطورات في كل مظاهر الحياة, وكان الدين من 
بين أهم العناصر المميزة التي قامت عليها دولة أخناتون ودعوته الدينية الجديدة, وانصب 
اهتماح الملك على معبوده الجديد «آتون» الذي جشده فنا على هيئة قرص شمس تكرج منه 
أيب بشرية تمسك بعلامة «عبخ»؛ كي تهب الحياة للبشرية جمعاء من خلال أخناثون وأفراد 
عائلته. 


(التمثال النصفي للملكة الجميلة نفرتيتي قي المتحف المصري ببرلين) 


لاقت الدعوة الديتية الجديدة استحسان زوجته الجميلة نفرتيتى التى صارت من أقوى 


المناصرين لاخناتون ودعوته وصارت عنصرًا مكماً للدعوة الآتونية. ودون نفرتيتي ينقص 
المشهد شيء مهم إن لم تكن به. 

احتلت العائلة الملكية مكانة متميزة ضمن دولة أختاتون ودعوتهء وقاموا بوظائف ومهام 
عديدة من أجل مساندته. وتظهر العائلة الملكية في عصر العمارنة في الأعمال الفنية في 
مناظر جديدة لم يعرفها الفن المصري القديم من قبل؛ فنرى العائلة الملكية في مناظر تبكي 
وتحزن على وفاة إحدى بناتها أو حفيداتها. وكذلك نرى أخناتون ونفرتيتي في مشاهد 
حميمية جدًا بين زوج وزوجته, لم نشاهدها بنفس المستوى من قبل في الفن المصري القديم 
على الإطلاق. وفي مناظر أخرى, نرى الملك والملكة مع بناتهما ورجال البلاطء وحتى مع 


حيوانات الصحراء, يبتهلون للشمس المشرقة التي تظهر على حافة الافق الشرقي. وظهرت 
نفرتيتي وبناتها في تمائيل فنية تعبر عن حسية واضحة تظهر معالم ومفاتن الجسد الانثوي 
بشكل فني لم يسبق له مثيلٌ في الفن المصري القديم مظلقاء أو أن نرى الملك والملكة وبعضا 
من بناتهما يجلسون في جلسة عائلية جديدة في الفن المصرى القديم. 

عندما تزور متحف برلين, فأنت في حضرة نقرتيتي وتمثالها النصفي الاشهر الذي يُعَدَ من 
أبرز الأعمال الفنية من العصر, وتم تخصيص قاعة واحدة له حيث يعرض تمثالها الأجمل. 
وهذا التمتال النصفي مصنوع من الحجر الجيري الملون بالحجم الطبيعي, وترتدي الملكة 
تاجها الأزرق المميز المقطوع من القمة الذي تعلوه حية الكويراء وؤجد مع عدد من القطع 
الفنية الأخرى في أتيليه الفنان تحتمس في تل العمارنة. 

حين جاء تمثال تفرتيتي إلى برلين أحدث خمى كبيرة اجتاحت المدينة منڌ عام 1117 
ميلادية, ولم تهدأ إلى وقتنا الحالي. لقي تمثال نفرتيتي في القرن العشرين اهتماقا كبيرًا من 
قبل زوار متحف برلين, وتم الاهتمام بقوة بعصر العمارنة في الأدب الألماتي, داق وَأفحب 
به الشاعر الألماني الأشهر رايتر ماريا ربلكه. وفي يوم ١١‏ فبراير عام 4 ميلادية وبعد أن 
زارت معرض برلين, كتبت «لو أندريه سالومه» إلى ريلكه تقول له فيه إن كتيرًا من تماثيل 
الملك أخناتون تشبهه! ولم يكن رياكه فقط الذي كان يشبه الملك أختاتون, بل شبه به 
كثيرون, حتى الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما قيل إنه يشبه أخناتون زوج نفرتيتي! 


ويكفي أن نلقي نظرة على تمثال الجميلة نفرتيتي كي ندرك روعة الفن وصدق الإيمان 
بالدعوة من قبل قلة من بعض مؤيدي أخناتون وتوظيف الفن في خدمة الديانة الآتونية 
وأختاتون وعائلته ودعوته الدينية وفلسفته في الحكم ونظرته للدين والحياة. إنه عصر 
العمارنة الفريد بكل ما له وعليه. 


اعتقد البعض أن الملكة نفرتيتي قد تكون شاركت أخناتون في الحكم؛ لذا فإنها قد تكون 
اختفت في حوالي العام الثاني عشر من حكم أخناتون بسبب اشتراكها في الحكم, وأنها قد 
تكون قد غيرت اسمها إلى نفر نفرو آتون. واعتقد البعض الآخر أن سبت اختقائها هو وصول 
الملكة تيء أم الملك أخناتون, إلى عاصمة أخناتون في تل العمارنة: غير أن الاكتشاقات 
الحديثة أثبتت أن نفرتيعي دُكرت على بعض آتارها زوجها الملك أختاتون بعد العام الثاني 
عشر من حكمه., وتحديدًا فى الاج الساتص سسوحلى جراقيس خر عليه عند قدرة قن 
منطقة «دير أبو حنس» بالمنيا في مصر الوسطى, وذلك يشير إلى استمرار ووجود الملكة 
نفرتيتي إلى جوار زوجها الملك أخناتون قرب نهاية فترة حكم زوجها. وبتاء على ذلك, يعتقد 
البعض أن مربت-آتون, الابنة الكبرى للملك أخناتون, ربما هي التي شاركت أباها الملك 


ll‏ اکل العطني فن المقيرة رای الملواك 
للملك ا ولیس للملك ف كاز وحدت هذا كله خلال كترة فة غبركيرة أقاب 
الظن؛ :قبل وضول عرش البلاد إلى الملك الصغير توت عنخ آمون:. : 


قامت نفرتيعق. اشير اشفها عدة مرات::وضبت امنفها مقل الملولد داخل خوطوشين موازيين 
بعضهفا البعض. وأقترح أيضا أن تكون نفرتيعي أو زوجة أخناتون الأميزة الشمال سورية 
ميعانية الأضل, كياء هي «داخامانزة», وهي غالا الترجمة الحرفية للقب المصري زوجة الملك - 
«تا حمت-نسو»: الملكة المصزية التي جاء ذكزها في أحذ التضوص الحيثية حين أرسلت 
رسالة لملك الحيتيين تطلب فيها أن يرسل لها أحد أبنائه كي تتزوّجه بعد وقاة زوجها الملك. 


واغتقد يعض العلماء أن نفرتيتي قد تكون هي من أرسلت هذه الرسالة, ولكن البعض الآخر 
اعتقد أنها كياء غير أن ذلك غير صحيح؛ ؛ لاته تم اغتصاب آثار کيا في عهد زوجها الملك 
أخناتون, وتم تعديل تابوتها لدفنة الفرعون, وتم تعديل آثارها لابنة أختاتون الأميرة ميريت 
آنون::وأحيانًا لابنته الاميرة عن إس. إن با آتون. واستمر ظهور كيا إلى العام التاسع أو 
الود و ع الا 0 بيمااقد أتجبت بتمًا؛ وذلك PERE‏ 


الاكدز اناك مقيولة ف نلك الشأن إلا أن تكون أمه تة نقرتيتي/ ا غر أن ذلك لعو بد لاي 
ش يدعمه؛ لانه قا ر مير آنا کیا وعدم 01 تقديرها قبل وفاة أخباتون. اوغير أن أغلب الظن أن 


1 هَن أزسلت الرسالة هي عنخ 0 اموه ارم اتوت بخ آمون. 


زا / ||| 


N) 1‏ 0 | 
.وتم الادعاء مؤخزا بان تفرتيتي ذفلك في مقبرة 11 في وادي العلوك. مقبرة الفرغون ااهل 
i N‏ 

الملك الأشهر, رتوت عنخ آمون؛مقبرة ۲ قي وادي الملوك أو أن مقبرة ة الملك توت عنخ آمون | 
ا كانت مقبزة انفرتیتي قي الأطل؛ أغيران ذلك الادعاء ضیف وكيت عدم قبوله علمها لاملياب. : 
ا 1 ا 1 f 1 /| i Hl‏ 

N! 4 1‏ 1010 ا ا ا HINER‏ 

1 1 


عدیدة واپ اهناك ماو 9 1 1 || ا ١ 1 1 i 1 1 / i‏ 1 / 
il iH it 7‏ ا 
11 
اخ ختفت تفرتيني ي من النعهد اواك الله كتيرة بحولها مزال ون إجابة شل تاريخ وقاتها . 
O 0‏ 0 
i i A J i‏ 1 / 1 1 1 1 
il iir 00 0 1 ITH 0 rill! Mir 1‏ ا 1 ا tl‏ 


ومكان موميائها. وهناك اختلاف قي تحديد أي مومياء تخص نفرتيتي من المومياويين 


النسائيتن اللتين تم اكتشافهما في فقبرة الملك أمتحتب الثاني مقبرة ۲۵ في وادي الملوك. 

وظهرت نظريتان حديئتان ‏ بخضوص مومياء تفرتيتي, النظرية الأولى هى العثور على 
مومياء الملكة قي المقبرة رقم 1١‏ في وادي الملوك, والئانية هي ما أعلنته الإنجليزية جوان 
فليتشر نفرتيتي من ان مومياء ,السيدة الشابة في المقبرة ٠١‏ في وادى الملوك هى مومياء 


وأعلنَ الأمريكي أوتو شادن وفريقه من جامعة ممفيس أنهم اكتشفوا مقبرة 71 في وادي 
الملولد وعثروا فيها على سبعة توايبت: منها تابوت لطفل صغير وآخر لطفلٍ رضيع, واعتقد 
البعض أن تلك التوابيت لبئات نفرتيتي وأخناتون الست. 


وأعطى المجلس الأعلى للآثار إذئا لجامعة يورك للقيام بالأشعة السينية على مومياوات 
النساء في الغرفة الجانبية بجوار غرفة دفن المومياء في المقبرة رقم ٠١‏ فى وادى الملوك. 
وكانت مومياء السيدة الشابة في حالة سيئة, وكانت ذراعها اليمنى ممزقة بالكامل, اق 
صاحبة هذه المومياء في عمر ما بين الخامسة والعشرين والخامسة والثلاثين عافا, وثبت 
أنه ليس هناك سبب مقنعٌ بأن مومياء السيدة الشابة لنفرتيتي, ثم اتضح بعد ذلك كذب ذلك 
الادعاء, وتم رقض النظرية الثانية وهي أن مومياء الشابة لنفرتيتي. 

وتم اكتشاف أم المومياء السيدة الشابة, وربما تكون هذه المومياء إحدى بنات الملك 
أمنحتب الثالث والملكة تي, وهي أم الملك توت عنخ آمون, أغلب الظن. وقي هذه الحالة لا 
يمكن أن تكون هذه المومياء لنفرتيتي؛ لان نفرتيتي ليست ابنة أمنحتب الثالث وتي. وقام 
الامريكي دونالد ريان بتحليل المومياوين النسائيتين اللتين كانتا في الغرفة الجانبية, وأثبت 
العلماء أيضا أن مومياء تفرتيتي ليست ضمنهما. 

وقام الفريق المصري لدراسة المومياوات الملكية بالبحث عن مومياء الملكة نفرتيتي؛ ودراسة 
المومياوين الموجودتين داخل المقبرة رقم ۲١‏ بوادي الملوك, وهي المومياوات التي ۳ 
بدراستها وترميمها دونالد راين: وهي مومياء بدون رأس وأخرى 5 وقام الفريق عن 
طريق دراسة الحامض النووي بعمل مقارنات مع الأجنة التي غثر عليها داخل مقبرة توت 
عتخ آمون, واتضح للفريق الفصزي وجود صلة بيتها مما يشير إلى أن المومياء بدون الرأس 
تخص الملكة عنخ إس إن آمون زوجة توت عنخ آمون. 

ويعتقد الفريق المصري أن المومياء الأخرى قد تخص الملكة نفرتيتي؛ نظزا لأن الكهنة في 
عصر الأسرتين الواحدة والعشرين والثانية والعشرين كانوا يضعون المومياوات العائلية 


n 1‏ ا 


aa | من ف زم إخوت وكا ود ى‎ MUI? 


بجوار بعضها البعض. 


وما يزال المشروع القادم للفريق المصري لدراسة المومياوات الفلكية يبحث غن عظام الملكة 
موت نجمت, زوجة الملك حور محب, كي يعقد مقارتات بينها. وبين مومياء ١ EE‏ بوادئ 
الملوك لمعرفة هل تلك المومياء تخص الملكة نفرتيتي أم لا: : 
وقام الفريق المصري أيضا بعمل دراسات بالأشعة المقطعية والحامض النووئ غلى 
المومياوات الموجودة داخل المقبرة رقم ٠٠‏ بوادي الملوك والتي يوجد بها مومياء لسيدة 
ثعرّف باسم السيدة الكبيرة وأخرى تعرف باسم السيدة الصفيرة: 
واتضح للفريق المصري أن مومياء السيدة الصغيرة هي لام الملك توت عنْخ آمون, وأتها آبنة ٠‏ 
الملك أمنحتب الثالث والملكة تيء فقن معدي مدقا تلز وكانت للملكة تي وأمنحتب الثالت 
خمس بنات, وقد تكون أم توت عنخ آمون واحدة منهن؛ وعليه فإن أخناتون قد تزوج من 
أخته, وقد يكون هذا هو السبب في المشاكل الصحية التي عانى متها الفرعون الصغير. 
وهناك هَن يعتقد أن نفرتيتي كانت أم الملك توت عنخ آمون, وهذه نظرية تم طرحها دون 
توضيح أو تأكيد أسباب هذا الزعم. وإلى الآن لم يتم العتوز على مومياء الملكة تقرتيتى 
وشاع استخدام اسم نفرتيتي وتاريخها في العديد من الأعمال الفنية والادبية والموسيقية 
والسيتمائية والتليفزيونية في العالم كله؛ كان من بين أهمها الرواية الفاتنة, «العائش في 
الحقيقة», لكاتب نوبل المصري الاعظم الأستاذ نجيب محفوظ. 


وسوف تظل الملكة نفرتيتي تثير الدهشة والاهتمام والأسئلة والغموض من حولها رغم مزوو'. . 
السنين. 


إن نفرتيتي ملكة خلّدتها مصر وخلّدت مصر :عبر العصور وعلى وجه الزمن بأجرف من تور.ٴ 


أ ا 


على العكس من الاعتقاد السا أن MT‏ ا 
الا اما N‏ 


اتفرتيتي ي التي كرهت غالا توت ع أمون بهد من أعاق لها لان صار ول اله وام 
فقلت أن تنجبة لأخداتون لسك موات: نقد كان العامن عل أن : فلح قن را الفلك 
ا من 0 القصر الذين رأوا ف في توت i‏ فون وا 07 يهلد e‏ وجياة 


امس ر ا إل سهد أنها دد رکون روش بكل. 


ا 


اما قد تحمله الكلمة من معان ويظهن هذا واضحا في مشاعرها اتحوي و معي کل ê‏ 
ي بعد رحيل أهي الملبؤان» 1 0 


il IY 


if 


مات الآ الملك أعانون في طروف اة مف ماران ا اممو وبالقصر الملكي. ۰ 


وعفت لوجي البلاد وسيطر 3 'والحزن على i‏ و Ot‏ آتون» ابن اا 
Hir 1‏ 


1[ 
i‏ 
AT)‏ ل وو ند 


التسع؛ سک على عرش د خرف ق .ووچ الود مع أو واه الأميرة عتخ 

ابتة أخناتون ونفرتيقي التي فعلت دلك! ؛ كي تضمن ألا يخرج العرش من بين ٍْ 

بوه بالملك :الموزطق أو العارق من تل 
وت عنخ آمون وام زوجته إلى و 


إس إن با آتون» 
ها وار الجميع علو تراث أبية أخباتون: 9 2 


Hii‏ 0 نوت عدخ آتون على 7 تقييره: إنشيقه 


بعده اة أشباح يق يها الوم ا الطيور الجارحة ديعلا 1 


تقل تؤت عنخ آمون عاضفته إلى العاصمة التقليدية طيبة: :أوأدار الاد امن العامة الإدارية' ا 
لاس ل 


9 Ia 


سياسة' ترميم ما دفره ابره أخناتون؛ فأعاد للالهة الأخرى ا مكانتها. و وزجع عن اة 
أبيه تفافا. وانقلب على أبيه والحزن يعتصر قلبه. وحطت زوجة توت غنخ آمون في توأم, 
لكن الحمل لم يكتمل؛ ولم يُكتب للفرعون الذهبي أن يُوَلَد له وریت ذکر یرت عرش آبائه 
وأجدادة العظام. لقد كان توت غنخ آمون مريضاء وكانت عنده مشاكل قي قدميه وساقيه, 
وكان يعاني من مرض ال « 1831005]» 

وككل الملوك الفراعنة المحاريين تم تصوير الملك توت عنخ في مشاهد عسكرية, غير أن 
الحقيقة أن قادته العسكريين هم الذين قاموا بالحرب, وأهمهم قائد الجيس الجترال العظيم 
| حور محبء دفاغا عن الوطن وإظهازا لقوة مصر العسكرية خصوضا قي القترة المضطربة 
بعد وفاة أبيه الملك أخناتون. 


ذات یوم کان توت عنخ آمون يتريض في صحراء منق وكان ا الخيل» وكان يقود . 
عريعه الحربية, قسقط من فوقهاء فأصيبت ساقه, ومات بعدها إفدرة ة قصيرة معأئرًا بقلوٹ ' 
جراحه ومرض ساقيه وقدميه. وبعد الوفاة غير المتوقعة التوت عتخ آمون في اسن صغيرة | 
بعد حكم لتسع ستوات, كتبت أرملة توت عدخ آمون إلى ملك الحيفيين تطلب منه أن يول ٠‏ 
٠‏ .لها أحد أبنائه كي تنزوجه؛ لانها ترفض أن اتتزوج من خادمها الاب الإلهي العجوز آي أو 9 
قائد الجيش احور محب. وفي رأيهاء لم يكن هناد في مصر أخد يليق بها أو يدانيها في 

۱ اشرق والنسب والمكاتة کي تتزوجه ابنة الفرعون أخناتون وحفيد الفرعون الشمس اس 
أمنحتب الثالت. وفي البداية, لم يصدق ملك | حیغیین أذنيه؛ وظن اھا حه من الله | 
لانه يعرف أن المصريات لا يمكن أن يتزوجن من غير مصري. ولها تيقَنْ من صدق ا 


أؤسل لها بالفعل اينه, ولها 0 قائد د الجيش 0 وي بذلك؛ اراد إل حدودافضر 1 
١ |‏ !ا 


الشرقية قن قتل الأمير الحيئي, وفشلت محاولة عنخ إس إن آمون, وأجبرت على الزواج من 
العجوز آي كزوجة ثانوية إلى أن ماتت, وتم اغتصاب آثارها وتدمير ذكرها من قبل زوجة 
حور محب العلكة موت نجمت, وكذلك قام حور محب بحملة كبيرة لتدمير آثار الملك توت 
عنخ آمون وكذلك آثار خليفته الملك آي كي يقضي على تاريخ أسرة أخناتون وخلفائه. 

لقد كانت حياة توت عنخ آمون مليئة بالحزن والدراما والمأساة, على قصته بعد الوفاة 
واكتشاف مقبرته التي جعلت منه أسطورة الأساطير وأشهر الملوك وأعظم الشخصيات فى 
العالم أجمع عبر العصور والازمان. وأضافت نقطة منيرة وحيدة في حياته التعيسة القى 
كانت عبارة عن سلعلة من المآسي والاحزان. ١‏ 
ومن رحم معاناته, جلب توت عنخ آمون الفرح والبهجة والمتعة والسعادة لنا ولكل إنسان في 
العالم, بينما كان يعتصره الحزن وتمزقه المعاناة والوحدة والشك وتتقاذفه أمواج الآلام 
والاحزان. وحقيقة, قد ينبت الفرح من عمق الحزن. وبالفعل, قد يولد المجد من قمة المعاناة 


والمأساة. فتحيّة تقدير وحب لتوت عنخ آمون في الحياة وبعد الممات وأبد الابدين. 


الفلكة عنخ ل إن آمون 


/ تعتير الفلكة. الجميلة «عنخ إن إن ال (أو عن ا إن با آتون» سبابقًا) من الفلكات 
'. الجميلاث في عصز العمارنة ‏ المشهورات والمؤترات.في تاريخ الأسرة'والفترة بقوة ويعتي 
ا انها «التي. تحيا لآمون», وكان اسمها قبل التحول عن ديانة أبيها الملك:أبخناتون, الدياثة 
: الآنونية: «عنخ إمن إن با آتون» بمعنى «التي 'تحيا للآتون»: وهي الابتة الثالئة من البعات 
:الت 'لأخناتون ونفرتيتي والزوجة والاحت غيل الشقيقة لويم الذهيي الماك توت عنخ 
: آمؤن. 
ظهرت الأميرة في طفولتها وصباها في مناظر عدة مغ والديهاء واتخدت:عنددا من الألقاب 
الملكية مثل «ابنة الملك من .جسده», و«الزوجة الملكية الكبرى»: و«سيدة الأرضين». ولا شك 
أن أهمية وشهرة هذه الملكة ترجع إلى زواجها من الفرعون الذهبي والظاهرة الغالمية الملك 
توت عنخ آمون. 
تعئدت المخاولات لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك وقد اكتشف الامريكي 
تيودور ديفيز, بين عامي 1108-1100 إناءٌ صغيزًا من القاشاني منقوشا عليه اسم توت عنخ 
آمون في المقبرة رقم «٤ه»‏ في وادي الملوك, فاعقد أنها مقبرته, ثم اكتشف حجرةٌ وحيدةٌ 
ضغيرة في المقبرة «68» في وادي الملوك ووجة فيها خبيئة صغيرة من كسرات ذهبية 
. منقوشة باسمي الملكين توت عنخ آمون وآي, فاغتقد أيضا أنها تخص توت عنخ آمون. وظلٌ 
البحث.عن مقبرة توت عنخ امون مستهدرًا إلى ان جاء الإنجليزي هوارد كارتن الذي يُعتبز من 
| أشهر مَنَ عفلوا قي حقل الآثار المصرية؛ نظرًا للنجاح الهائل الذي حقّقه بالعتور على مقبرة 
اتوت چ آمون إفي ضبيحة الرابع من نوفصبر عام م 


١‏ في عام 3W‏ ا خصل اللورد هربرت یرل ا الخامس على موافقة مصلحة 
الآثار الفصرية التتقيب قي وادي الملوك. وکان حلم کارتر العثور على مقبرة توت عتخ آمون 
.بين مقابر وادي الملوك, فطلب اللورد كارتازقون من كارتر أن يجري الحقائر لحسابه في 
١‏ 'الوادي» وقد كان الاثتان على يقين امن أن مقبرة القرعون الذهبي لم تكتشف بعد وأن 
الافتراضات التي ادعاها الامرييى ديفيز غير صحيحة؛ وأن المقبرة ما تزال في بطن الوادي 
الم تلخ بأمرارها بعد وكان من بين ما أكد ظتهما أن مومياء الملك لم تكتشف في أي خبيئة ْ 


مومياوات ملكية بعب مما يعني أن المقبرة ة ما تزال سليمة ولم يُعفر عليها. وبدأت الحقائر في . ْ 


العام نفسه دون أي نتان مشجعة, وافثمر الحفر بحسن سنوات! أخرى دون نتائج مرجوة. 
يقول كارتر مفضخا عن تمنياته للكشف غن اللخلم | الذي ظل يراوده ظويلاً: «نعمل في شيء 
لم مش؛ لذا قلا أحد يعرف ما الذي ريما يأتي؛ ا الهرات شيا جيدًا.» 


PET. OQ OPER ODO TINT TEE OA, ونس‎ O 


بعد طول عناء وسنوات عدة من الحفر المستمر: وقي يوم > نوَفمي ٠۹١١‏ ميلادية: اكتشف: 
كارتر الدرّج الحجري أسفل مدخل مقبرة القلك رمسيس السادس: (المقبرة رقم 5 في ؤادي ٠‏ 
الملوك). وكان هذا الذرج أولى حلقات السلسلة التي قادت إلى ل :الي التي أحملت 
رقم »11١«‏ بين مقابر وادي الملوك. 


منذ ذلك الحين, اندلعت في العالم كله حمى الولع بالملك توت جنع آمون الذي صاز خلم کل 
إنسان في العالم أن يزور مقبرته في وادي الملوك, وأن يقوض في حار السحر والجمال بين 
آثاره التي تزئن قاعات الدور الثاني بالمتحف المصري بميدان التحرير قبل أن يتم نقلها كلها ' 
بشكل نهائي إلى بيت توت عنخ آمون: المعحف المصري الكبير بهضبة.الجيزة بالقرب من 
أهرامات الجيزة الخالدة خصوضا هرم الجيزة الأكبر الخاص بالملك خوقو الذي يُعتبر 
العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم. 

وتولى الفرعون الذهبي الحكم في سن التاسعة, ومات الملك الشاب في سن التامنة عشرة أو 
التاسعة بعد حكم دام حوالي تسع أو عشر سنوات, ومات نتيجة حادث تعرّض له وعلى أثر 
مضاعفاته, ولم يُقتل كما كان يُعتقد سابقًا. وغثر على باقة زهور فوق مومياء توت عتنخ 
آمون, ريما وضعتها أرملته الملكة عنخ إس با آتون (عنخ إس إن آمون لاحقًا) تحية متها 
لزوجها وشقيقها ورفيق صباها الراحل قبل الآوان. ١‏ 


(الملكة عنخ إس إن با آتون - «عنخ إس إن آمون» لاحمًا - ترظب جسد زوجها توت 
عنخ آمون) 
ما يزال البحث مستمزا عن تحديد أم زوجها الملك توت عنخ آمون؛ فمن المعروف عن 
القرعون الشفس الملك أمنحتب الفالث. باشا ملوك الفراعنةء أو لويس الرابع عشر مصر 
القديمة, أنه كان يعيش حياة الترف والمتعة. وكان كتير البناء والتعمير والإنشاءات, ووصلت 
العمارة والفنون في عصره إلى أرقى المراحل في مضر القديمة وقي العالم القديم كله. وكان 
أمنحتب الثالث محبا للعساء, وكان كثير الزواج خصوضا من أميرات الشرق الأدنى كى يئعم 
بالزاوج الدبلوماسي من الغلاقات رين مقر وجيراتها من القن اك رة السديقة أذ السافية 
في المنطقة, التي كانت مصر سيدتها بلا منازع. وكان قد تزوج من .الأميرة الميتانية 
جليوخيباء أخت الملك الميتاني توشراتاء في العام العاشر من حكم أمنحتب الثالث. ومن 
الجدير بالذكر أن زوجته الرئيسة الملكة تيء أم الملك أخناتون, كانت تبارك تلك الزيجات 
لزوجها الملك الذى لم يكن يسكن بقلبه أحذ سواها. وبعد ذلك العهد,-اتخذ القلك رمسيس 
الثاني من الملك ا الثالث قدوة له وكان يقلده في كل شيء. 
نعرف أن الفرعون الفيلسوف الموخد الملك أخناتون هو والذ القرعون الذهبي الملك توت عتخ 
آمون بعد أن كنا نعتقد أنه الملك أمنحتب الثالث, غير أننا لا نعرف على وجه التحديد هويّة 
والدة توت عنخ آمون. وهناك ثلاث نظريات في هذا الشأن. وكانت النظرية السائدة هي أن 
أم توت عنخ آمون هي الأميرة كيا التي قد تكون الأميرة الميتانية تدوخيباء ابنة الملك 
الفيتاني توشراتا التي تزوجها الفلك أمنجتب الثالث في العام السادس والثلاتين من حكمه. 
| ومات امنب الثالث بعد فترة وجيزة, والتي تزوجت بعد وفاته ابته الملك أخناتون والتي 
ريما أتجب متها ابنه, الفلك توت عنخ آمون, والتي ربعا مات أثناء ميلاد توت عنخ آمون في 
.تل العمارتة قم الختفت فن مسح الإحدات في عصر العمارتة بعد العام الحادي عشر من 
حكم أختاتون. غير أن هذا غير اصائب. أغلب الظن. اطول بعض العلماء القول. إن كيا 
وتفرتيتي شخصية ة واحدة بتاع على ترجمة ة خاطئة الاقم نفرتيتي بمعنى «الجميلة أثت .من 
ا قاصدين قدوم الأميرة الميتانية :امن بلاد الشرق الادني القديم ياك اسم نفرتيتي 
عني يعني «الجميلة أتت» فقط. اوهتا الافتراض ليس صحيخا لأسباب عدة اليس هنا مجال 
كرما وهتااد قازرا جديدة, اوهي ما تزال تحت اللحك والذراسة؛ وهي الاقرب الف 
الضواب, وهي أن أخ الملك توت عتخ آمون هي بت من بنات الماك أمتحتب الغالث ا ٠‏ 


الف وهن: بت یاه وت آمون وآبيت سي وجنات نب ويكت آتون. ۱ 1 ا 1 


وهناك نظرية < دا ا را ل إغالم المصريات البريطاتي إيدن لودسون في 0 


U‏ ا 
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الأخير معي في الإسكندرية في شهر يتاير عام ٠۲١۲‏ ميلادية بعد محاضرته الرائعة 
متحق الآثار بمكتبة الإسكندرية عن الملكة الجميلة نفرتيتي ملكة مصر. وذكرٌ لي أن ب 
نفرتيتي: ؛ زوجة الملك أخناتون وأم بناته الست ٠‏ هي أم الملك توت عنخ آمون. وكتب في كتابه 
الصادر حديئًا عن الملكة نفرتيتي في شهر أكتوبر عام ۲ ميلادية بعض الادلة التي بتى 
عليه نظريته الجديدة. وإلى الآن لم يؤيده أحد من العلماء في ذلك الزعم. وفي انتظار 
الدراسات المستقبلية حتى نعرف من هي أم زوجها الملك توت عنخ امون تحديدًا. 


من الأشياعء المثيرة التي تخض زوجها الملك توت عنخ آمون سر وفاته, وقد عثز كارتر على 
دليل يؤكد أن مومياء توت عنخ آمون لم تكن محفوظة جيداء وفحض العلماء مومياء الملك, 
وأثبتوا أن طول توت عنخ آمون كان 17١‏ سم وأن جمجمته تشبه جمجمة والده أخناتون. 
فحص الإنجليزي هاريسون المومياء واكتشف أن بعض أجزاء جسم الملك تمزقت, وأن توت 
عنخ آمون فقد واحدًا من أصابع الإبهام وقضيبه, وأكد أن عمر الملك عند الموت كان ما بين 
۸ إلى ٠١‏ عاقاء وأكد أنه يوجد تشابه بين جمجمة توت عنخ آمون وجمجمة مومياء المقبرة 
٥‏ في وادي الملوك. 


أعتقد البعض أن الملك تلقى ضربة قاتلة على رأسه. وجاء الامريكي جيمس هاريس إلى مصر 
لعمل أشعة إضافية على رأس الملك, واعتقد أن الملك مات ما بين عمر ۲۳ و۲۷ عامًا. 


رفض علماء المصريات وفاة الملك في تلك السن الصغيرة! وتبين أن الملك توفى وعمره ٠۹‏ 
عامًاء وكان بصحة جيدة, ولم يكن يوجد أي دليل علي وجود ضربة على الرأس, وما حدث 
في رأسه كان لوضع مواد التحنيط من خلال الجمجمة. 


لم يظهر أي دليل على أن الملك تلقى أي إصابة في صدره, ورغم كل تلك الأضرار التي لحقت 
بالرأاس والصدر التي تم تشريحهما, كشفَث الأشعة عن إصابة محتملة تعض لها الملك قبل 
وفاته بفترة طويلة, فعظمة الفخذ الايسر في الجزء السفلي للملك تم كسزهاء ويمكن أن 
يكون عظم الفخذ كسر أثناء التحنيط, وهناك احتمالية أن هذا حدث وهو على قيد الحياة 
قبل وفاته ببضعة أيام, ولكن أثبك أطباء الاشعة أن الكسر الذي يوجذ في الزجل اليسرى 
ناتخ عن حادث وقع قبل وفاة توت عنخ آمون ببضع ساعات, وربما لم يكن الحادث وحده 
السبب في موته. 


ويؤكد الفريق المصري لدراسة المومياوات الملكية من خلال دراسته لمومياء الفرعون 


الذهبي؛ أن أشعة المسح الضوئي والاختبارات الحديثة كشفت أن العمود الفقري لتوت عنخ 
أمون كان مدحنيا فليا وأن قدمه اليمبى كانت مقوسة قليلاً, وكانت قدمه اليسرى مشوهة 
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.ومن الممكن أن يكون ذلك الحادث قد حدثٌ عندما كان ِيْصَيْد د الحيوانات البرية : قي 'عربته 
الحربية في الصحراء بالقرب من منف. وبسبب ضعفه وإعاقته, استببلم القرعون الذهبي ... 
الملك توت عنخ آمون لجراحه مما أدى إلى وفاته وصعود روحه إلى السماء والسحامة بالأبدية : 
مع آبائه الخالدين من ملولد مصر العظام. وللأسف ربما كانت تلك هي نهاية زفجها القرعون 


الذهبي الملك الأشهر توت عنخ آمون! 1 | لا 11 
وبعد وفاة ملك مصر, وشات امات رسالة من ملک مال ماد الاين ليل من[ ل 
برضل إليها ابنه كي تتزوجه! ويشكك البعض في إرسال هذا الخطاب لملك الحنيين؛ غيرأن ٠‏ 
SSE‏ لوكي الملكة il‏ بإزمنالة هي التي کان ا 1 


ا القائد حور محب a‏ الإلهي آي أغلب ال ففشل أمر اوا من ملكة مْضل التي ! 
كانت غالبا الملكة عنخ إن إن با آتون («عنخ إس إن آمون» لاجقا)» أرملة الفرعون الذهبي . 
الملك توت عنخ آمون! ورأوا في ذلك الفعل التي أقدمت عليه تلك الملكة. خيانة وإهانة 1 
اللكرامة الوطنية المصرية لاتصالها بملك الخيتيين قي تلك الفترة الحرجة من تاريخ مص 
ومن المعروف أنه لم يكن يُسمح أبذا بزواجٍ الأميراث المصريات. من الملوك والحكام والأمراء ١‏ 
الأجانب؛ وذلك تظزا لعزة. المصريات وارتفاع مكانتهن في أعين آبائهن الملوك المصريين 
العظام. وغلى العكس من ذلك قام الكثيز من الملوك المصريين بالزواج: من الاميرات 
الأجنبيات, مغل الملك تحتمس الثالث؛ وتحتمس الرابع, وج العائلة تقسها الفرعون الشمس 
الملك أمنحتب الثالث الذي تزؤج الكثير من أميرات بلاد الشرق الأدنى القديم. غير أن 
الحقيقة أن هذه الملكة كانت لا تريد أن تتزوج أحدًا من رعاياها أقل مكانة منها مما اضطرها 
للقيام بهذا الفعل؛ وذلك لعدم وجود زوج كفء لها تجري في عروقه الدماء الملكية ويصلح 
للزواج منها في تلك الفترة العصبية من نهاية عصر الاسرة الثامنة عشرة. وبقتل ذلك الاميز 


الحيئي شر قتلة, تحشر قلب أبيه. ملك الحثيين, على ولدة الحبيب. ومن غير المعروف من 
كان وراء مؤامرة قتله, غير أنه من المؤكد أنه كان وراء قتله كبار قادة الدولة ورجال البلاط 
المصري أمثال قائد الجيش المصري الجنرال حور محب والاب الإلهي آي. 

ريما تزوج الأب الإلهي ثم لاحقًا الملك «آي» من الملكة عنخ إس إن آمون قبل أن تختفي من 
الأحداث, ولم يتخذ الملك آي منها زوجته الكبرى, وربما ماتت في عهده أو بعد عهده القصير. 
وتم التتكيل بالملكة عنخ إس إن آمون وتم تدمير آثارها ومحوها ذكرها من الآثار؛ بسبب أتها 
ابنة الملك المؤحد القرعون أخناتون الذي أطلق عليه خلفاؤه, خصوصا في عصر الرعامسة, 
«الملك المرهق من تل العمارنة»؛ وبسبب أنها زوجة الملك توت عنخ آمون أيضا. وحدت 
التنكيل لها ولآثار زوجها الفرعون الذهبي الملك توت عنخ آمون من قبل القائد العسكري حور 
محب, قائد الجيش في عهد أبيها الملك أخناتون وفي عهد زوجها الملك توت عنخ آمون, 
عندما صار مَلِكَا على مصر في نهاية الأسرة الثامنة عشرة. وكذلك ساهمت, زوجة الملك حور 
محبء الملكة موت نجمت, في تدمير آثار عنخ إس إن آمون واغتصاب آثارها وتسبها إلى 
نفسها؛ ولذا فإن الآثار الباقية من عهد هذه الملكة عنخ إس إن آمون تعد قليلة. غير أته 
بالتدقيق في العديد من آثار الملكات اللاحقات عليهاء خصوضا آثار الملكة موت نجمت, 
يتضح لنا أنها آثار كانت تخص الملكة عنخ إس إن آمون, أزملة الفرعون الذهبي الأشهر الملك 
توت عنخ آمون, وتم اغتصابهن لآثارها. 

وغثر في مقبرة الفرعون الذهبي الملك توت عتخ آمون على مومياويين محنطين لطفلتين, 
إحداهما جنين غير مكتمل يبلغ خمسة أشهر, والأخرى لطفلة ماتت وقت الميلاد أو بعده 
مباشرةٌ. وثبت أنهما بنتا توت عنخ آمون, وربما من عنخ إس إن آمون, باعتبارها ژوجته 
الوحيدة. وكانت الفومياويان محفوظتين في قسم التشريح بطب القصر العيني؛ وتم نقلهما 
للعرض, مع آثار أبيهماء الملك توت عنخ آمون, في المتحف المصري الكبير حين افتتاحه في 
المستقبل القريب. 

ماتت الملكة. ولم يتم العثور على مقبرة لهاء ومن المحتمل أنها قد تكون ذفنت في مقبرة 71 
في وادي القلوك المجاورة لفقيرة زوجها الفلك توت عن آمون: وأجرية دراسات الدي إن 
إيه (الحامض التووي) لتحديد مومياء عنخ إس إن آمون, التي قد تكون إحدى المومياويين 
الملكتين من الاسر 5 القامنة عشرة المكتشفتين في المقبرة رقم ١‏ من مقابر وادي الملوك, 
وربما تكون المومياء رقم كي في ١١‏ إيه, هذا إذا تم غض النظر عن تلك المومياء المكتشفة 
في مقبرة رقم ٠١‏ في وادي الملوك التي تخص والدها الملك أخناتون أغلب الظن, وما يزال 
الأمر قيد البحث والدراسة. 


عنخ إس إن آمون ملكة مهمة عاصّث فعرة معيرة من تاريخ مصر. وكاتت ابن لاختاتون 
وتفرتيتي وزوجة لتوت عنخ آمون. ومات عنها زوجها. وشهدت نهاية الأسرة في تلك القترة 
الثرية والمئيرة من تاريخ مصر العظيمة, وشهدت كذلك أفول وغروب نجم عصر العمارنة 
المثير, تلك القترة المهمة والغامضة والمدهشة من تاريخ مصر القديمة قاطبة. 


إن أمدم Paqe‏ 


الملك حور محب 


كان الفرعون والقائد العسكري حور محب آخر فراعنة الأسرة المصرية الثاهنة عشرة في 
مصر الفرعونية. واسمه الكامل حور محب ميري آمون ومعناه «حور في عيد, محبوب أمون». 
ولا نعرف الكثير عن خلفية الفرعون حور محب, غير أننا نعرف أنه كان القائد العام لجيش 
الملك اخناتون. وبدأت أهمية حور محب تظهر في عهد الفرعون الصغير الملك اوت مخ 
امون حيث أنه ظهر مصؤزا إلى جانب الملك في مقبرته كقائد عسكرئ والتي بناها حور 
محب لنفسه في منطقة سقارة قبل أن يصبح حاكفا لمصر. ولعب دور المتحذث الملكي 
الغارجن_ياسم مسن وقاد افنتنسها سر الاق :الدبلوساسزة وار 5عاكم اة وب 
بعلو ذلك, تمت الزيارة التي قام بها حاكم النوبة للملك توت عنخ آمون. وارتفع حور محب 
في الأهمية في عهد توت عنخ آمون, وأصبح القائد العام للجيش ومستشار فرعون للشؤون 
الخارجية. 

وكان هتاك وزيران اتوت عنخ أمون. وهما الأب الإلهي آي والآخر كان هو القائد العسكري 
الجنرال العظيم حور محب. وبعد وفاة توت عنخ أمون, استلم الملك آي مقاليد الحكم لقترة 
قصيرة. تم جاء من بعده عدوه اللدود ومنافسه الوزير التاني القائد العسكري الجترال 
العظيم حور محب الذي تم في عهده التدمير المنهجي لمعظم آتار قترة حكم توت عنخ آمون 
والملك آي. 


وأعاد حور محب الاستقرار إلى مصر بعد فترة من الفوضى. وضرب بيي من حديد على أيدي 
العابثين والمفسدين في الدولة المصرية آنذاك. وكان الملك حور محب أول من وضع 
تشريعات وقوانين لتنظيم حياة العامة في التاريخ. واهتم بإصدار العديد من القواتين التي 
تنظم العلاقة بين الفرد والشلطة الحاكمة. وبدأ حور محب سلسلة شاملة من الإصلاحات 
الداخلية لمنع سوء إساءة استخدام السلطة. وقأل من الامتيازات التي كانت في أيدي 
المسؤولين وكانت قد بدأت في عهد أخناتون. وأعاد المركزية والهيبة للدولة. وقضى على 
الامتيازات التي كانت في أيدي عدد قليل من المسؤولين. ولما تولى حور محب الحكم أعاد 
الانضباط إلى الإدارة الحكومية. وعين القضاة, وأعاد الشلطات الدينية المحلية. وقشم 
الشلطة في حكم الصعيد والدلتا بين وزراء من طة ومدف على التوالي. 
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كانك سياسة اخنا نون قد أفقدت مصر إمبواظو وديا التي أسلتبها لماو العظام نحتما ا 
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الأول واتحتصين الا الث فأعاد حور امخب لمصر هيبتها في الخارج, واختار حور مجحب 1 
في الجيش الوزير رمسيس (العلك رمسيس الأول بعد دل )| خليقة له على العرش. | 
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حور محب فرعون عسكري من طراز رفيع جاء لحكم مصر لضرورة اقتضتها الظروف في 
مصر بعد فترة عصر العمارنة المضطربة والخاصة بحكم أخئاتون وخلفائه, وأعاد حور محب 
الاستقرار للبلاد, وفتح لمصر صحفة من المجد باختياره قائده العسكري الفذ رمسيس كي 
يخلفه على عرش مصر باسم رمسيس الاأول, فاتخا بذلك صفحة عظيمة من مجد مصر 
التليد وأعتي فترة خكم الرعامسة, وأولها الملك رمسيس الأول وابنه الملك سيتي الأول 
وحفيده العلك رمسيس الثاني بطل الحرب والسلام الأول في التاريخ. 


الملكة موت نجمت . 


تنقمي الملكة موت نجمت إلى ملكات عضر ااراة ونوا عار انز اقامنة غشرةه ويعي: : 
اسمها «(الربة) موت الحلوة». وكان أبوها ريما الملك: «آي» وأمها الملكة تي (أخرى غيز زوجة 
الملك أمتحتب القالت). وكانت الزوجة الملكية الكبرئ لقزعون E‏ ابي اسايق الملك ٠‏ : 
حورمحب, آخر قراعتة عصر الأسرة العامة عشرة: ٠!‏ :' : 0 
وحملت من الالقاب والصفات الملكية المهمة «الاميرة» ال الملكية 0 و«عظيمة 
المديح» و«سيدة الفضل» و«حلوة الحب» و«سيدة مصر اليا ياوالشفلي* وجفقنية حتجورة 


و«هغتية ة آمو ن 


ويميل البعض إلى الاعتقاد بأن موت نجمت كانت أخت لمل تفرقيق ل كانت تخل ابع 
«موت بترت»» (بمعتی «موت الحلوة»), وأنها هي الت أغطت زوجها الملك ورا حب 
الشرعية وجعلت منه حاكقا لمصر. وربما كانت هي موت نجمت التي ظهرت في متاير 
العمارنة التي كانت تحمل بها لقب أت زوجة الملك الكيرئ: بيد أن البعض يعتقد أنها : 
ليست هي وأنها قد تزوجت من حور محب حين كان قانذا عسكريا في نهاية صر العمارنة ۾ 
وأتها مثلها مغل الماك لم تكن تنتمي للدم الملكي. | 
وذقنت الملكة موت نجمت في مقبرة في متطقة سقارة الاثرية ال كان قذا ينها وا 
حورمحب لنقسه عندما كان قائدا للجيش, وقبل أن يصعد إلى سدة الحكم بعد رجيل املك | 
«آي», وزواجه ربما من ابنته الأميرة موت نجمت. ۱١‏ 


ظهرت الملكة موت نجمت على كثير من الآثار من قد لوف ولعل مل بین اه تال 
التتويج الأشهر لزوجها الفرعون العسكري الملك حور محب والذي تظهر فيه معه, وكان قد 
غثر على هذا التمئال في معابد الكرنك. ويوجد هذا التصئال في المتحف المصري في مدينة 
توريتو الإيطالية. ولل من أروع ما ضور على هذا التمثال هو تمثيل الملكة موت نجمت على 
هيئة تمفال «أبو الهول» المجنح على الجانب الأيسر من كرسي العرش لهذا التعقال. وفي هذا 
المشهد, تتعيد الملكة لاسمها المكتوب داخل الخرطوش الملكي, ذلك الشكل البيضاوي الذي 
كانت تكتب فيه أسماء ملوك مصر القديمة ومن قوق الخرطوش قرص الشمس الذي تكتنفه 
ربشتان طوليتان. وظهرت الملكة ترتدي التاج ذا القمة المسطحة, ومن فوقه عناصر نباتية 
مرتبطة بربة الرطوبة الإلهة تفنوت والملكة تي زوجة القرعون الشمس الملك أمتحعب الثالث. 
وعلى ظهر التمثال» كتب الفرعون العسكري الملك حور محب قصة صعوده لحكم مصر 
العظيمة. 
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بالخرطوش الملكي) 


ماتت الملكة موت نجمت بعد العام ا الوا 00 الخاضن خا عشرهق ن ا الملك حور 

محب. وكانت غالبا في منتصف العقد الام :من غمزهاء وکر إفة قد تر على أمومياء. 
العلكة موت نجمت في مقبرة زوجها في سقارة, وكذلك: غقر: على مومیاء طقل > ججديث 

الولادة, غير أنه لا يعرف أين مومياء موت نجمت إلآن: ومن : الظاهز أذ الفلكة موت نجمت. : 
ذفئت في هذه المقبرة مع الزوجة الاولى لحور مجب: التي تزوجها حيتما كاز ن قائذا للجيش:. : 
السيدة «أمنيا». ويظهر من مومياء موت تجمت أن أنجبت "كتيزا, : غير أنها لم تتتجت ولي 
العهد الذكر لزوجها الملك حور محب, ويدلل دفن مومياء الطفل نحديت الولادة مها على أنها 
ريما ماتت وهي تلد هذا الطفل. وكانت لموت نجمت ابنة غير أتها لم تذكرعلى أي من الآتار. 
وكان عدم وجود وريث ذكر لهذا الملك هو النهاية القعلية للأسرة الثامنة عشرة, وريفا كانت 
موت نجمت هي صاحبة المقبرة رقم ٠‏ في وادي الملكات في البر الغربي. لمدينة الأقصر 
ومن المعروف أن هذه المقبرة تخص ملكة غير معروفة تدعى «تا نجمت» بفعنى «اللذيذة» أو 
«الحلوة», غير أن تشابه الاسمين وبعض المقاطع في الاسمين قد يسمح بصحة نسب المقبرة 


لموت نجمت. 

موت نجمت ملكة عاشت شت في فترة مثيرة وشهدت نهاية الأسرة, وكان عدم لابه تمسر 
لزوجها الملك والقائد العسكرى حور محب سببًا في نهاية الأسرة الثامنة عشرة والتعجيل 
بنهايتها ونهاية عصر العمارنة, وبزوغ عصر الملوك الرعامسة العظام: وأشهرهم نجم الأرض 
الفرعون الاشهر جدنا الأعظم نجم الأرض وملك الملوك الملك رمسيس الثاني. 


الملك سيتي الأول 


الشهير سيتي الأول من أعظم وأشهر الفراعنة المحاربين في عصر الدولة 


يعتبر الفرعون 
. وهو ابن الملك رمسيس الال 


الحديثة والأسرة التاسعة عشرة. وغرف ب «من ماعت رع» 
والملكة فات رع وکان قد حكم أبود رسيس الأول الذي سين الأسرة التاسعة عشرة: 
عامين فقط؛ بسبب تقدمه فى العمر وقت اعتلائه العرش, فخلفه سيتي الأول على عرش 


مصر. 


غير أن شهرة ابنه الأشهر نجم الأرض الملك رمسيس الثاني سحبت البساط من تحت قدمي 
والده الملك سيعى الأول وجعلت كل الشهرة والمجد من نصيب ولده الملك رمسيس الثاني. 
وأسمه سبتي يعنى: الحتتسب للرب «ست», الرب الشهير في مصر القديمة خصوضا فی قصة 


إيزيس وأوزيريس الأسطورية. 


وقام الفرعون المحارب العظيم الملك سيتي الأول بتوطيد السلطة المصرية في بلاد الشام 


في سوريا وفلسطين. وقاوم الحيثسين الذين كانوا يحكمون منطقة أسيا الصغرى (في بلاد 
الأناضول أو تركيا حاليًا) بنجاح وعقد معهم معاهدة سلام وعدم الاعتداء عليهم. 


(الملك سيتي الأول) 
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رمسيس الثاني هو فرعون المجد والانتصار. 

رمسيس الثاني هو فرعون الحرب والسلام. 

رمسيس الثانى هو نجم الأرض وأشهر ملوك الفراعنة والذي ملأ الدتيا وشغل الناس جميغا. 
اعتلى رمسيس الثاني العظيم عرش مصر وهو شاب صغيرء ابن الخامسة والعشرين من عمره 
المديد, كي يسطر أسطرًا من تور ومجد وعزة وفخار في تاريخ مصر القديمة والشرق الأدنى 
القديم والعالم القديم, وكأن القدر كان على موغد مع مولد وتولي حكم مصر لذلك الملك 
الاسطورى رمسيس الثاني ملك الملوك وسيد العالم القديم. 


.تمثال الملك رمسيس الثاني بالمتحف البريظائي بلندن 


ضازهو رميس العظيم على الرغم من وجود عدڍ كبر من الملوك الفراعتة الذين حملوا أسم 
رمشنیسن من قبله؛ مثل جده رمسيس الأول قي أسرته افده التاسعة Es‏ وخلقائه من 
رمسيس القالت إلى رمسيس الحادي عشر في الأسرة التالية وأعني الأسرة العتتزين, وصار 
غلقا واسفًا على عصر كامل» وهو عضر الزعامسة : أي :ملوك :الأسرتين التاصعة عشرة 
الأسرتين أو قي العصر أو في مصر القديمة عموقاء قيعلم الجفيع :في العالم كلهء أتنا نقصد 
دون شك نجم الأرزض وملك الملوك رمسيس الثاني العظيم الخالذ. 

کان رمسيسشسن الثاني العظيم هو ابن الفرعون المحارب الخالد الملك سيتي الأول العظيم وابن 
الملكة توياء ويعني اسم رمسيس «الإله رع خلقه» واسمه الكامل «رمسيس مري آمون» ويعني 
«الإله رع خلقه: محبوب الإله آمون» . واسم العرش الخاض به هو «وسر ماعت زع ستب إن 
رع» أي «عدالة الإله رع قوية, المختار من الإله رع». 


تزوج رمسيس الثاني عدا كبيرًا جدًا من النساء, لعل أشهرهن هي الملكة الفاتنة وحلوة 
الحب جفيلة الجميلات الملكة نفرتاري, وكذلك أنجب عدذا كبيزا من البنين والبنات, لعلّ 
أشهرهم ابته ووليْ عهده الملك مرتبتاح والأميز الزاهد التاسك الشهير خع إم واس والأميرة 
ثم الملكة ميريت آمون, ولم ينجب ملك مصري قديم مثلما أنجب رمسيس الثاني العظيم من 
أبناء كتيرين. وحكم مصر فترة طويلة تبلغ حوالي سبعة وستين عاماء وامتاز عهده بالعظفة 
والفجد والضخامة في كل شيء خصوضا في أعمال البناء والتشييد والتي امتدت في أركان 
الكون الأربعة خصوضا في أرض مصر الطيبة وبلاد التوبة وبلاد الشام وعلى ساحل البحر 
المتوسنط: ولم يشيد ملك مصري قديم من معابد وتمائيل ضخمة ومسلات مثلما بنى 
رمسيس الثاني العظيم. وكان زمنه بحق عصر رمسيس الثاني العظيم: وامتد به العمر ظويلاً 
ومات في سن متأخرة بعد العام التسعين من عمره المديد: وعتدما مات تم دقن الفرعون 
المقدس بكل جلال الملكية المصرية المقدسة التي تليق بعظمة جلالة الملك رمسيس الثاني 
العظيم في مقبرته رقم ۷ في منطقة وادي الملوك في البر القربي لمدينة الاقصر الشهيرة 
بصعيد مصر الخالد. ووضع جلالة الملك رمسيس الثاتي العظيم بصمته, التي لا يمكن محؤها 
بدا في ذاكرة ةمصر والشرة ق الأدتى القديم والعالم القديم. إنه رمسيس الثاني العظيم الخالد 
عبر العصور والازمان. 

وسجل جلالة الملك رمسيس الثاني العظيم مناظر الاحتفال بنصره في معركة قادش على 
الحيثيين في مناظر ونصوص عديدة في آثارها التي تملأ البلاد في طولها وعرضهاء وعندما 


كان رمسيس أميزا صغيزًا تأثر كنيزا بالتقاليد العسكرية التي أرساها جده الملك رمسيس 


الأول الذي أطلق اسمه عليه تيمنا به. وشارك رمسيس في سن صفيرة مع أبيه الملك 
المحارب العظيم سبتي الأول حملاته العسكرية ضد الحيثيين؛ وتم أيضًا تصوير الأمير 
رمسيس مع أبيه سيتي الأول في حملاته ضد الليبيين على جدران الكرنك. 


كانت مع العلاقات مع الحيتيين على الحدود المصرية في سوريا غير جيدة في الفترة الأولى 
من خكم رمسيس الثاني العظيم. وفي عهده والده الملك سيتي الأول سيطرت مضر على 
الموانن الساحلية الفينيقية الجدوبية, يبدما سيطز الحيثيون على مدينة قادش. وفى العام 
الرابع من حكم رمسيس الداني حدث تمد في بلاد الشام وفي ربيع العام الخامس 8 E‏ 
قبل الميلاد, اضطر الملك الجديد لتحريك جيشه. فقام الملك بتجميع واحدة من أعظم 
تجميعات الجيش المصري وكانت تباغ حوالي عشرين ألف مقاتل في أربع فزق وكانت كل 
فرقة قوامها حوالي خسة ألاف مقائل, وحملت كل فرقة اسفا من أسماء ألهة مصر العظام 
على التحو التالي: آمون, ورع؛ وبتاح, وست. وصار الفلك رمسيس الثاني على خطى جده 
المقاتل الأشهر الملك تحتمس النالث الذي سبقه في الحكم بحوالي مائتي عام, فدخل قطاع 
غزة وكان على مقربة عشرة أميال من مدينة كادش في بداية شهر مايو. وفي ذلك التوقيت 
تم القبض على جاسوسين وبسؤالهما عن مكان الحيتيين من مدينة قادش, أفادا بأن 
الحيتيين على مبعدة مائة ميل إلى الشمال. وبناء على هذا, تحرك رمسيس الثاني بفرقة 
أمون وهي الفرقة الوحيدة التي كانت معه, وعبر نهر العاصي, وعسكر على الفرب من قادش, 
وكانت قادش مدينة محصنة أشبه بالجزيرة. وهنا قبض رجال الجيش المصري على 


الجائب هن مدينة قادش منتظزا الهجوم, 


وكان ملك الحيثيين مواتجلي قد جمع جيشًا كبيزًا أكبر من جيش الملك رمسيس التاني. 
وكان جيشه مقسقا إلى كسمين أحدهها كان مكؤئًا من حوالي ۸ ألف مقاتل والآخر من 
حوالي 11 ألف مقائل, بالإضافة إلى ألف وخمسمانة عربة حربية. وكانت هذه قوة عسكرية 
كبيرة, وانقضت على فرقة الإله رع التي كانت في طريقها للانضمام للملك رمسيس التاني. 
وهاجمت القوات الحيتية جيش مصر بضراوة, واقتحمت المعسكر المصري, وسيطر الارتباك 
على الملك رمسيس التاني. وصار معزلا عن بقية قواته. وكان معه حارسه الشخصي حامل 
درع المدعو مسا. وكقائد عسكري بارع, اعتمد رمسيس الثاني العظيم على قواته القليلة وأخذ 
بجمعها ليصد الهجوم الحيثي. وحارب الملك رمسيس الثاني بضراوة مما اضطر القلك 
الحيني للتراجع في الفساء. وقي اليوم الدالي, تجمع الجيش المصري وحارب بشدة. وهنا 
مرض الملك الحيتي السلام على العلك رمسيس الثالي. فساد الجيش العصزي بسلام إلى 


أرض الوطن, ثم تم عقد معاهدة السلام بين المضريين والحيتيين, وتم تتويج تلك المعاهدة 
بزواج رمسيس الثاني من الأميرة الحيثية ابنة الملك الحيقي خاتوشلي الثالث, ثم تزوجت 
الملك رمسيس الثاني من أختها بعد ذلك بحوالى سبع سنوات. 

رمسيس الثاني العظيم ملك الملوك الذي جعل من نفسه ملك الحرب والسلام ومن مصر أرض 
المجد والانتصارات؛ لذا فقد عاش في ذاكرة مصر والعالم أبد الأبدين. 


الملكة نفرتاري 
الملكة نفرتارى هى جميئة الجمبلات والملكة الأجمل والأكر سحزا وجاذبية وفتنة, والزوجة 
الملكية الكبرى. والأجمل والاخب في قلب زوجها نجم الأرض, فرعون مصر الأشهر. ملك 
الملوك الملك رمسيس الثاني الذى عاش في عصر الأسرة التاسعة عشرة في عضر الدولة 
الحديتة. 


اسهمها الكامل هو «تقرتاری ميريت موت». ويعني «تفرتاري محبوبة الرية موت>, ويعتى 
اسمها المختصر الأشهر. «تقرتاري», «أحلاهن», أو «حلاوتهم» بالعامية المصريه. 

كان من فرط وعظم حب وإعزاز وتقدير رمسيس الداني لزوجته المحبوبة نغرتاري هو ان امز 
بتصويرها معه قي محعظم أثارذ. وبداه الآثار الكبيرة والجميلة لها متل مقبرتها البديعة في 
وادي الملكات رقم ١7‏ ومعدها إلى جوار معبده في اپو سمل .* 


(جميلة الجميلات الملكة نفرتاري) 


تقع مدينة «أبو سمبل» إلى الجنوب من أسوان اعلى الضفة الغربية لتهر التيل في النوبة 
المصرية بالقرب من خدود مجر مع السودان ايق ووي الفرعون الاشهر رمسيس الثاني | 
ب «أبوسميل» معبدين قي الصخر, المعبد الكبير له؛ الا الصغير ية قلبه الجميلة 


كان معبد «أبوسمبل» الكبير واحذا من أربعة معابد بيت خلال فترة حكم الملك رمسيس 
الثاني كوحدة واحدة, والثلاثة الأخرى هي: معبد وادي السبوع (مقر المعبود آمون رع) ومعبد 
الدر (مقر المعبود رع حور آختي) ومعبد جرق حسين (مقر المعبود بتاح). وقد أمر الفرعون 
رمسيس الثاني مهندسيه البارعين بالبدء في بناء معبدي «أبو سمبل» في الستوات الأولى 
من فترة حكمه العريق, واكتمل العمل فيهما في العام الخامس والعشرين من حكمه المديد. 


يطل معبد «أبو سبل الكبير» على بحيرة ناصر في منظر جمالي رائع قلّما أن يتكرر في أي 
مكان أثري آخر؛ حيث تتزاوج زرقة السماء الصافية بؤرقة المياه الرائقة ورمال صحراء مصر 
الصفراء النقية بصخور المعبد الداكنة وخضرة الأشجار والنباتات الموجودة فى المنطقة 
بسمرة أبداء فصر المميزة. 1 


يعتبر معبد «أبو سمبل» الكبير من روائع فن العمارة في مصر القديمة. ومن أروع معالم معبد 
«أبو سمبل» الكبير هو اختراق شعاع الشمس باب المعبد ليصافح وجه رمسيس الثاني مرتين 
من كل عام في ظاهرة هندسية وفلكية تثير الانبهار باستمرار. ويؤكد هذا على عبقرية 
المضري القديم التي لها أدلة كثيرة ما تزال تحير العالم كله إلى يومنا الحالي. وقد ظاهرة 
تعامد الشمس على وجه تمتال الملك رمسيس الثاني بذلك المعبد المهم حدق فريدًا ينتظره 
عشاق مصر في كل مكان في العالم. 

يقع معبد «أبو سمبل» الصغير أو معبد جميلة الجميلات الملكة نفرتاري إلى جوار المعبد الكبير 
الخاص بزوجها الفرعون الشهير الملك رمسيس الثاني. ومن أجل الجميلة نفرتاري, بنى لها 
زوخها ذلك المعبد المتميز المنحوت في الصخر الطبيعي, وتحئت تمائيل عديدة في واجهة 
المعبد تمل الملك العظيم وزوجته الجميلة التي أبهرت القالم, قديقا وحديغاء بجمالها 
وجاذييتها وعنوبتها ورقتها التي لا ثقاوم. ثم تتوالى الاجزاء المعمارية المكؤنة لهذا المعبد 
المهم. وصارت نفرتاري الزوجة العظمى للملك رمسيس الثاني على الرغم من تعد زيجاته 
ومحظياته, وكانت نفرتاري أم ستة من أهم أبناء الملك رمسيس الثاني. ومن فرط حبه 
الشديد لزوجته فائقة الجمال, أمز الملك المعظم بإنشاء مقبرة رائعة لها في وادي الملكات. 
وقد حملت منطقة وادي الملكات في مصر القديمة أسماء عذة مثل «الوادى العظيم», 
و«الوادي الجنوبي». و«تا ست نقرو», ويعني الاسم الأخير «مكان الجمال». وشاع أكثر من 
الائنين السابقين. وأسس في البداية كجبانة فخضصة لدفن نساء الطبقة الحاكمة من 
المجتمع المصري القديم في بداية عصر الدولة الحديثة على الشاطئ القربى لنهر النيل 
المواجه لمدينة الأحياء في شرق طيبة (الأقصر الحالية). ولم تبدأ الحقائر العلمية المنظمة إلا 
في عام ,۱۹١١‏ بوصول الإيطالي الشهير «إرنستو سيكياباريالي» - مدير المتحف المصري في 


تورينو- وحصوله على التضريح بالتنقيب في الوادي من مصلحة الآثاں فنجح في اكتشاف 
مقبرة الملكة الفاتنة نفرتاري, جميلة الجميلات. 


ومنذ العثور على تلك المقبرة الجميلة, اعتبرت واحدة من أجمل المقابر التي أبدعتها مخيلة 
المصريين القدماء فكزا وأداغ, فباغت الرسوم المصؤرة على جدرانها وممراتها ٠۲١‏ مترًا مربقا 
من الجمال الساخر. وحين اكتشقها صيكياباريللي في عام 15:4, فتح الباب ليطل العالم على 
واحدة من أجمل الإبداعات الفنية في العالم عبر تاريخ الفن البشري الطويل؛ وعلى واحدة 

من أجل وأجمل المقابر القادمة من مصر الفرعونية ذات الرسوم التي تخلب الابصار, وتسحر 
الفقول يتجمال عداظرها, » وتنوع موضوعاتهاء ونقاء وصفاء ألواتها. وأصبح من المفضل عتد 
عشاق الجمال الراغبين في نشدان البهجة زيارة هذه المقبرة للنهل من جمالها الأخاذ, وأصبح 
الجمال علامة وعتوانا عليها وعلى صاحبتها. جميلة الجميلات, كما كانت الحال في حياتها 
الأولى المليئة بالجمال والحب والسعادة والعشق في عهد مليكها العاشق الأيدي لها ولجمالها 
التي كانت تنافس به حتحور ربة الحب والجمال عند قدماء المصريين. وتَحَوّل 'الطموح 
الفني. الذي راود وساور صاحبتها ومبدعيها إلى حقيقة واقعة واضحة كوضوح الشمس في 
كبد السماء في نهار مشمس رائق العذوبة. 


وماتت نفرتاري مبكزا في عهد زوجها الملك رمسيس الثاني في حدود العام الرابع والعشرين 
من حكم الملك المديد. وذفنت في مقبرتها الأشهر والأكبر والاهم بين مقابر وادي الملكات في 
البر الغربي لمدينة الأقصر. 

لقد كانت جميلة الجميلات نفرتاري ملكة قوية ومؤثرة بقوة في عهد زوجهاء تجم الأرض 
القرعون الأشهر, الملك رمسيس الثاني؛ ولعبت آنذاك دوزا كبيرًا في الشؤون الدبلوماصية في 
الدولة المصرية العريقة؛ نظرًا لما كانت تتمتع به من مهارات عديدة مثل فنون الكتابة, 
خصوها الكتابة الهيروغليفية: والقراءة وأصول وفنون علم المراسلات الدبلوماسية, قأفادت 
بمهاراتها الكبيرة مصر وزوجها الملك العظيم الشأن في الشرق الأدنى القديم, فضلاً عن حبها 
وإخلاصها لزوجها الملك المعظم مما جعلٌ من قصة جب رمسيس الثاني ونفرتاري أعظم 
قصض الحب والعشاق التي حَلّدها الإنسان في 0 والفن قبل أن يخلدها في فتون 
الأدب والقول. 


الملكة ميريت آمون 


كانت الجميلة ميريت آمون, أو محبوبة آمون, الابنة الغالية عند أبيها الفرعون العظيم الملك 
الأشهر رمسيس الثاني نجم الأرض, وفرعون الفراعنة, وعند أمها الملكة الشهيرة جميلة 
الجميلات, نفرتاري, أو حلاوتهم, كما يعنى اسمها فى اللغة المصرية القديمة. 


وظهرت ميريت آمون على أنها الابنة الرابعة في قائمة البتات على واجهة معبد أمها الملكة 
نفرتاري في أبو سمبل. وعندما توفيت والدتها (حوالي الرايع والعشرين أو الخامس 
والعشرين من حكم رمسيس الثاني), أصبحت ميريت آمون الزوجة الملكية العظيمة, وحملت 
الكثير من الالقاب المهمة مثل ملكة مصر والزوجة الملكية الكبرى, وسيدة الأرضين, وسيدة 
مصر الغليا والسفلى, وابنة الملك, والمحبوبة من الملك. 


(تمثال الملكة ميريت آمون بأخميم) 


تم تصوير جيريت آمون في عدد كبيرٍ من التماثيل والمعابد مع والدها ووالدتها. ولعلّ أجملها 
وأشهرها تمثال ميرت آمون في أخميم, أو تمثال العروسة, كمل يُطلِق عليه الناس في أخميم, 
ويُعجب فشاجد التمثال بسحرها وجمالها الفرعوني؛ إذ تظهر في أبهى زيتتهاء ويلقبها الجميع 


بالملكة الجميلة. 


وتم اكتشاف التمثال في عام (118 ميلادية وبجواره تمثال آخر صغير لها. وعلى عمود ظهر 
التمتال, تعرق الملكة بأنها «... جبهتها جميلة تحمل الصل الملكي, حبيبة سيدهاء العظيمة من 
حريم آمون رع, وعازفة السيستروم للربة موت, وعازفة المنات للربة حتحور, ومطرية آتوم 
وابنة الملك المحبوبة, جميلة الوجه, وجميلة في القصر, وحبيبة رب الأرضين, يسعد المرء بها 
قيل عندما تفتح فمها لتهدئة رب الأرضين, ابنة الملك في القصر» 


وتشتهر جيريت آمون بتمثالها الجميل الآخر المنحوت من الحجر الجيري, أو تمثال الفاكة 
البيضاء في معبد الرامسيوم بالاقصر. وتظهر على واجهة معبد أبو سمبل الكبير حيت يظهر 
التمئال العملاق في أقضى الشمال ابتة الملك. ومحبوبته؛ ميريت آمون. وتم تزيين معبد أبو 
سمبل الصغير المخصص الملكة نفرتاري بتمتالين كبيرين الملكة نفرتاري محاطين بايتتين هما 
الأميرتان ميريت آمون وحنوت تاوي. | ١‏ 
ويُظهر السجل العلوي للوحة الصخرية في «أبو سمبل» لتاب الملك في النوبة, جقا نخت, 
رمسيس الثاني والاميرة ميريت آمون يعبدان الآلهة. ويُعتقد أن تلك اللوحة تمثل ميريت 
آمون في دور نائبة الملكة لأمها التي من المحتمل أن تكون مريضة. 
maktabbah.blogspot.com‏ 

وفي الاقصر, ضوّرت ميريت أمون مرتين على تمائيل والدهاء ويظهر التمثال العملاق الغربي 
أمام الصرح ميريت آمون بجانب والدهاء وتم تصويرها على تمتال قي الفناء الأمامي. وعلى 
الرواق الجنوبي, يظهر التمثال الشرقي ميريت آمون الملكة المصورة على اليسار, ويظهر 
تمقال في تائيس ميريت آمون وهي تقق بين ساقي والدها بارتفاع ركبته. 

وفي تمثال ضخم لرمسيس الثاني من أخميم ترافق الملك ملكتان من بناته. وتم التعرف على 
الأميرة أو الفلكة من ساقها اليسرى على أنها ابنة الملك, محبوبته: زوجة الملك العظيم, 
ميريت آمون. وفي هيراكليوبوليس؛ تم العثور على تمثال مغتصب من عصر الدولة الوسطى 
يضور جيريت آمون على قاعدته. ويوجد في معبد رمسيس الثاني في الكاب( 1) منظر 
لكاهن والأميرة ميربت آمون, والمشهد يتضمن خراطيش والاميرة تحمل عصا. 

وبعد وفاة ميربت آتون, حزن عليها أبوها رمسيس الثاني حزنًا شديذا. وتم دقتها في المقبرة 

رقم 1۸ وادي الملكات. وتحئد النقوش الملكة على أتها ابنة الملك, الزوجة الملكية العظيمة؛ 
سيدة لاوش ميريت آمون. ویو جد غطاء تابوت ميريت آمون في برلين. وتمت كتابة عدة 
ألقاب لها على غطاء التابوت مرتين. وتصفها بأنها ابنة الملك, والزوجة الملكية العظيمة, 


وسيدة الارضين؛ ميريث آمون, المرحومة. 


ميلا نا مس إل الل حي لك أو ا صمحم 


اتا a‏ عضر الحصيلة, الطكة ےت اعون كته السا لے سے ن اح 


كانت الملكة الات تفرت رر ا 0 نفرت سم زوجة ملكية كبرى من الزوجات 


١‏ الملكيات الفطيماث (مع الملكة نفرتاري والملكة سات آمون) لنجم الأرض, الفرعون الأشهر, 
1 المللكن اشن الأعظم أو رمسيس الاي ويعتى اسمها «إيست الجميلة» أو «إيزيس 


الجميلة». 


بعد الموت: المبكر والفقاجن لجميلة الجفيلاث الملكة تفرتاري في حوالي العام الرايع 
والعشرين من حكم زوجها الملك رمسيس الثانيء اضطر إلى رفع زوجته الأخرى إيست نفرت 
الأولى إلى مقام الزوجة الملكية الكبرى الذي فرغ برحيل حبيبة قلبه الجميلة ومعشوقته 
الكبرى الملكة الفاتنة نفرتاري التي لم يملأ قلبه غيرهاء على الرغم من كثرة زيجاته وولعه ٠‏ 
الكبير بالنساء؛ لأنها كانت الوحيدة «حلوة الحب» والحب الأحلى في عين جلالة الملك 
المعظم. 

لا تعرف على وجه التحديد هوية والدي الملكة إيست نفرت الأولى. وربما كانت من دم غير 
ملكي؛ نظرًا لانها حملت لقب «الأميرة الوراثية», ولم تحمل لقب «ابنة الملك» أو «أخت الملك» 
أو 7 شابه ذلك من ألقاب كانت تحملها عادة نساء البيت المالك, وحملت الملكة إيست تفرت 
الاولى العديد من الالقاب والصفات الملكية المهمة. وكان من ضمن ألقابها ونعوتهاء «أم 
الامراء» و«زوجة الملك», و«عظيمة المديح», و«سيدة الأرضين بأكملهما», و«زوجة الملكة». 
غير أن أهم ألقابها كان «الزوجة الملكية الكبرى». ظ ١‏ 


تمثال الملكة إيست نفرت الأولى 


وربما كانت الملكة إيست نفرت الأولى أولى زوجات الملك رمسيس الثاني قبل الملكة 
نفرتاري, وحصلت على لقب الزوجة الملكية الكبرى بعد رحيل نفرتاري المبكر في عهد زوجها 
المديد. غير أن ظهور الملكة إيست نفرت الأولى على الآثار كان في مناظر عائلية عادةٌ 
بصحبة الملك رمسيس الثاني وأبنائها أولياء العهود رمسيس وخع إم, واست ومرنبتاح. ومن 
الملاحظ أنها لم تكن تظهر كثيرًا منفردة مع زوجها الملك, كما كانت الحال مع حبيبة قلبه 
الملكة الجميلة نفرتاري التي كانت تظهر مع رمسيس العظيم على معظم آثاره. وبدأت الملكة 
إيست نفرت الأولى في الظهور ابتداء من العام الخامس والعشرين من حكم زوجها الملك 
وبعد رحيل نفرتاري في العام الرابع والعشرين من حكمه. وربما تزوجت الملكة إيست نفرت 
للد شن اموز رمصيس قبل أن GET‏ اسم رمسيس الثانى؛ إذ ظهز 


انال ا | | 1 Ny‏ 
NNN‏ 
ا | 


كان أهمهم كاهن المعيود تاح قي مدينة منف, وأقدم مرفم للآثار في تاريخ العالم, الأمير 
خع إم الا الذي كان وليا لعهد أبيه من العام الخمسين إلى العام الخامس والخمسين من 
حكم أبيه (ويعني اسمه «الذي يشرق في طيبة»), والذي رحلٌ في حياة أبيه, والبنت الملكية 
الكبرى للملك رمسيس الثاني الأميرة «بنت عنات» التي تزؤجها الملك رمسيس الثاني, 
وصارت الملكة «بنت عنات الأولى», وولي العهد وخليفة الملك رمسيس الثاني, الملك الشهير 
مرتبتاح, (ويعني اسمه «محبوب الرب بتاح»), الأمير الثالث عشر من أبناء رمسيس الثاني 
الذي عاش بعد أن رحل إخوته الائني عشر أميزا من قبله. 

يدل اختيار أبناء الملكة إيست نقرت الأولى لولاية عرش أبيهم رمسيس الثاني وللزواج من 
إحداهن على أهمية وعظم المكانة التي تمتعت بها الملكة إيست تفرت الأولى لدى زوجها 
الملك العظيم رمسيس الثاني. ومن الجدير بالذكر أن الأمير خع إم واست أتجب ابنة وأطلق 
عليها إيست نفرت على اسم والدته. وأعتبرت إيست نفرت النالتة التي ريما تزوجت من 
الملك مرنبتاح, غير عمتها إيست نفرت الثانية, وربما أطلق الملك مرتبتاح اسم أمه على 
واحدة من بناته. وربما ذفنت الملكة الأم إيست نفرت الأولى بعد وفاتها في إحدى مقابر 
وادي الملكات كعادة ملكات العصر. 

وعلى الرغم من أن الملكة إبست نقرت الأولى لم تكن مشهورة في الريع القرن الأول من 
حكم رمسيس الثاني الذي حكم مصر لحوالي مدة ستة وستين عاماء غير أنها حصلت على 
ولاية العرش لابنانها الثلائة على التوالي الأمراء: رمسيس, وخع إم واست, وأخيرًا مرنبتاح 
الذي صار ملكا بالفعل. 

الملكة إيست نفرت الأولى هي الملكة المصرية راعية ومربية الملوك والملكات, والتي كانت 
تزهد في كل شيء إلا أبناءها وبناتها وتربيتهم من أجل أن تراهم كما تحب, كعادة كل 
الأمهات المصريات العظيمات من قديم الأزل و إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 


الملكة مآت حور نفرو رع 


امتاز عهد الملك رمسيس الثاني بالروعة والعظمة. ونعرف الكثير من زوجاته العديدات, غير 
أن تلك المرة الملكة مختلفة تمافا؛ فلم تكن مصرية كسابقاتها اللاتي ذكرناهن من قبل ونعني 
الملكة إيست نفرت الأولى أو جميلة الجميلات, الملكة نفرتاري, وبنتها الملكة ميريت آمون, 
وإنما كانت أميرة أجنبية من بلاد الحيثئيين: مما يعنى أن مصر القديمة كانت مجتمقا منفتحا 
جدًا ومتسامخا للغاية ومتعدد الثقافات والأعراق بشكل ليس له مثیل» وأن ملوكها البنائين 
العظام آمنوا بتلك القيم والمبادئ وطبقوها في حياتهم وحكم دولهم وممالكهم وعلى 
رعاياهم. 


لقد كانت مصر القديمة في «عهد» تجم الأرض الفرعون الأشهر الملك رمسيس الثاني القوة 
الضاربة العظمى في الشرق الأدنى القديم. وإن أردنا الدقة يجب أن نصف زمته ب #عضر 
رمسيس الثاني» الذي كان علامة فارقة في تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم؛ نظزا لعظمة 
مصر وتجدد أمجادها مثلما كانت في عهود الملوك المصريين العظام, ملو مصر القاتحين 
أمقال تحتمس الأول وتحتمس الثالت وأمنحتب الثاني وتحتمس الرابع, إلى والده الملك 
سيتي الأول الفاتح العظيم, ولطول فترة حكمه, ولكترة العمران والبناء والتشييد في عهده, 
ولرخاء الإمبراطورية المصرية في أرجائها الفسيحة على نطاق واسع. وكان الجميع يخشى 
قوة مصر العظمى ويهابها بشدة. ويرجو صداقتها بكل ما أوتي من قوة؛ ويتطلع إلى السلام 
معها بأي ثمن وبأي شكل؛ نخرًا لما كانت تمور به منطقة الشرق الأدنى القديم من صراعات 
عدة؛ وكانت هناك قوى دولية تظهر وأخرى تختفي بيد أن مصر حافظت على قوتها وعظمتها 
في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وكان الحيثيون (أو الخيتيون أهل ملكة جيتي أو بلاد 
الأناضول في تركيا وشمال سوريا حاليًا) من القوى البازغة على مسرح الأحداث في الشرق 
الأدنى القديم: وبدأت تتنافس مع مصر العظمى, وأحيانًا تتطلع للاستيلاء على ممتلكات 
الإمبراطورية المصرية العريقة والمترامية الأطراف في بلاد الشام المترامية الأطراف, ثم 
دخلت مصر في حروب مع الحيثيين انتهت بتوقيع معاهدة سلام بين رمسيس الثاني وملك 
الحيثيين الملك خاتوشلي الثالث في العام الحادى والعشرين من حكم رمسيس العظيم. وتعد 
هذه من أقدم معاهدات السلام في التاريخ: وبناع عليها تم إنهاء الحرب الممتدة بين القوتين 
العظميين. 

ومن المعروف عن الملك رمسيس الثاني أنه كان متعدٌد الزوجات, وأته كان مولقا بالنساء 
بشكل كبير؛ ولذا كانت كثرة زيجاته من أميرات الشرق الادنى القديم. وكان هذا الزواج 
يدخل في نطاق ما يمكن أن تطلق عليه «الزواج الدبلوماسي», وكان الهدف مته تكوين 
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تحالفات سياسية وعسكرية د القوى العظمى, التي كانت مصر على رأسهاء وكذلك تدعيم 
أواصر المحبة والتواصل بين كبار الملولد في المنطقة. . . 

من هذا المتطلق, كان زواج نجم الارض, الفرعون الاشهر, الماك رمسيس العظيم؛ وجه مصر 
الاشهر في الشرق الأدتى القديم, من إحدى الأميرات الحيغيات الجميلات التي أعطاها الملك 
رمسيس الثاني اسمًا مضربًا, وضارت ملكة مهمة من زوجاته الكبريات: وهي الملكة «مآت 
حور نفرو رع», أو «مات نقرو رع» أو «مآت نقرو رع». ويعني اسمها المصري «قن ترى الإله 
حورس, وجمال إله الشمس رع». ولا نعرف اسمها الحيثي. وكانت هذه الملكة كبرى بتات 
الملك الحيفي خاتوشلي الثالث وزوجته الملكة الحيثية «بودوخيباء. وتم الاتفاق على الزواج 
بين رمسيس العظيم والأميرة الحيتية. ودفع لها الملك المصري مهزًا كبيًا. ووصلت الآميرة 
إلى أرض مصر المباركة في صحبة أمها الملكة «بودوخيباء. ودخلت إلى قصر الملك زمسيس 
العظيم في العاصمة بر-رمسيس في شرق الدلتا المصرية. وكان هدف الحيثيين من هذا 
الزواج أن يكون مقدمة لأواصر الصداقة والمحبة مع الملك المصري رمسيس القظيم: وتم 
الاحتفال بمراسم الزاوج في العام الرابع والثلائين من حكم رمسيس العظيم المديد. 

ومن عظيم تقدير الملك رمسيس الثاني للملك الحيثي خاتوشِلي التالث وابتته أن أمز بنحت 
لوحة تذكارية تخليذا وتكريقا لزواجه من تلك الأميرة الحيثية, والأهم أنه أمز بأن يتم نصبها 
ف واحد من أهم معابده الكبرى, وأعني معبده الكبير الأشهر ب «أبوسمبل». ودُكر تحت 
الخر طوش الذي يحتوي على اسم الملكة الحيثية «ابنة الحاكم العظيم لخيتي». وعلى هذه 
اللوحة كر رمسيس العظيم عنها ما يلي: «الجميلة في قلب جلالته, وأته أحبها أكثر من أي 
شيء». وكانت هذه التعبيرات من العبارات المصرية التقليدية في هذا السياق. وحملت الملكة 
من الألقاب الملكية لقب «سيدة الأرضين»» واللقب الأهم لقب «الزوجة الملكية الكبرى», الذي 
ريما حصلت عليه بضغط من أبيها الملك الحيثي. غير أن النصوص المصرية كانت تذكرها 
دائقا بالوصف التالي «ابنة الحاكم العظيم لخيتي». ويبدو أن هذا الوصف كان تمييرًا وتقديزا 
وإعزارًا لها ولوالدها الملك الحيتي, وليس تقليلاً من شأنهما. 

أنجبت تلك الملكة طفلا, ريما كانت أتثى, مما أغاظ والدها الملك الحيثي الذي كان يأمل أن 
تنجب ولي العهد لرمسيس العظيم, وماتت هذه الطفلة صغيرة. 

غير أنها بعد فترة زمنية, تركت العاصمة بر رمسيس, وبنى لها الملك رمسيس العظيم قصزا 
منيفًا في ضيعة «مر ؤر» (مدينة غراب في الفيوم حاليًا) التي خصصها لها. وانسحبت من 
المشهد, وانضمت إلى الحريم الملكي في مدينة غراب, وربما ماتت صفيرة وذفنت في مدينة 
غراب, 


من الملاحظ أن هذه الملكة الحيثية لم تظهر مع رمسيس العظيم في آثاره كنيزاء بل إن بعض 
آثارها معه تعرّض للتدمير ولا نعرف السبب وراء ذلك على وجه التحديد, وربما كانت غيرة 
سيدات البيت المصري الحاكم وراء محو ذكراها من مصر. قعلى سبيل المثال, يوجد في 
منطقة تانيس (صان الحجر بمحافظة الشرقية), أحد التماثيل الضخمة المكسورة للملك 
رمسيس الثاني» وضؤرت عليه الملكة واقفة إلى يسار زوجها الملك, تلامس رجله اليسرى 
بيدها اليمنى: وقش اسمها في خرطوش أمامها. 


(مآت حور نقرو رع على أحد التماثيل الضخمة المكسورة لرمسيس الثاني في تانيس) 


لقد كانت مآت حور نفرو رع ملكة غير مصرية ساهمت في تلطيق الأجواء بين مصر وخيتي, 
غير أنها لم تصل إلى حب نفرتاري في قلب رمسيس العظيم, ولا لابنتها الملكة ميربت آمون, 
ولا إلى تقديره لإيست نفرت الأولى ولا لأبتائها. ولم تترك بصمتها على وجه التارييخ: وربما 
يعود ذلك لأصولها غير المصرية وعدم إنجابها ولي عهد للملك رمسيس العظيم. تلك فترة 
كانت مهمة من فترات تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم حين كان يحكم مصر ملك عظيم 
ويهابه ملوك الشرق الادنى القديم هو نجم الارض وملك الملوك؛ الملك رمسيس الثاني. 


الملك مرنبتاح 


الملك مرنبتاح, أو «محبوب الرب بتاح», هو ابن وولي عهد الملك رمسيس الثاني العظيم. لقد 
كان مرنبتاح هو الابن الثالث عشر للملك رمسيس الثاني, والذي خلف أباه المعفر على عرش 
مصر العظيم؛ وتولى حكم مصر وهو في العقد السابع من عمره. وحكم مرنبتاح حوالي عشر 
سنوات. وتم توئيق فترة حكمه في ثلائة نقوش عظيمة: الأول عبارة عن حوالي ثمائين 
سطزا على لوحة في معبد الإله آمون في الكرنك, والثاني عبارة عن لوحة ذات ۲۵ سطزا من 
منطقة أتريب, أو بنها, في الدلتا, والثالث هو لوحة الانتصار العظيمة التي وجدها عالم الأثار 
البريطاني الأشهر السير وليم فلندرز بتري في عام 7 في المعبد الجنائزي المدمر للملك 
مرنبتاح في طيبة أو الأقصر, والمكؤنة من 18 سطزا. وثشير اللوحات الثلاث إلى حملات 
مرنبتاح العسكرية وتكمل الواحدة منها الأخرى. 


وفي سنوات حكم الملك رمسيس الثاني الأخيرة ساد السلام والهدوء على الحدود المصرية 
وبين الدول التابعة لمصر, غير أن الزمن قد تغير الآن في عهد الفرعون مرنبتاح. فهب تعرد 
في جنوب سوريا وسرعان ما تمت السيطرة عليه من قَبَل الفرعون القوي, وتمت مهاجمة 
حليف مصر الملك الحيثي في ممتلكاته الشمالية, وحدئت مجاعة في أرضه؛ نتيجة نقص 
المحاصيل الزراعية, فأرسل الملك المصري مرنبتاح إليه الحبوب؛ لأن مصر كانت سلة الغلال 
لبلاد الشرق الأدنى القديم, كما تذكر القصة التوراتية. 
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کان ا عدم استقرار على جر ن الذين | انعشروا في الدلتا ٍ 
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. المصرية في العام الخامس من حكم الملك اولوا خزوامصز وإجدات تورة قي 


بل التو وولكات ميل مصر الفويية/ الا iN‏ جوم شديد 
وقضى عليهم وذبح متهم ما يزيد على : ا ايف ا با اام اوسن اذ ْ 
القضاء على الليبيين. وعلى الرغم من كبر 1 LL‏ م يتهاون مطلنا في الدفاع عن ظ 
مصر وتأمين حدودها وقهز أعدائها يقس ليم م مير ا سن لمعل وة فار 
متاخ ایر قفي اقلق المتتضر متاح 3 تر شل مل ك لا ون بينام 
باعل قله الوت انام ااا الوحيد لا د لإسواقيل في كل الآثار المصرية القديمة ٠‏ 


9 «تم القضاء على اا n‏ ا ا رمت ام وهنا تم | 
جتوافية محدة عم اباد من اء صر عل e‏ 
الملك مرنبتاح هو فرعون الخروج الذي خرج في عهد إسرائيل امن ١ N‏ 
غير أن هذا الأمر ما يزال محل جدال بين العلماء لم د مدال ال ْ 


| | | ألا 


مرنبتاح ملك مصري عظيم هو خير خلف لخير ألافه ا م: أيوه رمسيس الثاني العظيم, 
وجدة الفلك ‏ سيقن الأول المحارب الفظيم, 0 ٠‏ الاعا امات اسای الأول اتلك ذرية 
بعضها من بعض, لا يهمها نة مصرومجدها وفع أسه ا لية قات بين الهم . 


لو ب 


«ابتة الملك», بيد أنها ربما كانت ابنة و أقراد ا العالكة 0 ریا مواج وفي عام 
| 


1 ا 
عثر إدوارد أيرتون على خبيئة : مجوهرات الاد ۱ في «المقبرة الذهبية» 
رقم 01 بوادي الملوك حيث يظهر, اسما تا ونك وسر اني وتطل هذة الخبيثة بقايا 
ا ا 
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(تمثال مقطوع الرأس للملكة تاوسرت بالمتحف المصري الكبير بالجيزة) 
استعانت تاوسرت ب «مستشار كل البلاد», «بيا», الذي ربما كان سوريًاء وغير معروف دوره, 
غير أن هذه الجملة «الذي وضع الملك على عرش أبيه» ربما تشير إلى أنه لعب دوڙا كبيرًا في 
دعم الملك سبتاح (وتاوسرت) كقلك على العرش. وتم تصويره بجوار حاكم مصر مرتين, 
الاولى: مع سبتاح واقفا وراء عرشه, والثانية: مع تاوسرت واقفًا مواجها لها على عتب معبد 
عمدا في التوبة. وكان «بيا» شخصا بارزا في السياسات المصرية لاربع سنوات, واختفى, 
وربما قتل في العام الخامس لسبتاح, وبوفاته صارت تاوسرت الحاكم الوحيد لمصر. 
لم يترك سبتاح دليلاً على وجود زوجة ملكية له ولا يعني هذا أنه لم يتزوج. وعلى هذا كانت 
تاوسرت تحكم نيابة عنه, ولهذا السبب لم يشعر بالحاجة إلى وجود امرأة أخرى كي تملأ هذا 
الفراغ, فمارست تاوسرت ذلك الدور. ومات سبتاح في العشرين من عمره. دون وريث ذكر 


للعرش. فقفزت تاوسرت للعرش, وربما كانت قد تزوجت من سبتاح كي تحكم قبضتهاء 
واتخذت :لقب «ملك» قي صيغته الذكورية؛ والعديد من الألقاب الملكية مثل «سات رع 
مريت آمون» ويعتئ: «ابنة رع» محبوية آمون»؛ و«ابنة رع؛ سيدة الأرض المحبوبة, تاوسرت 
المختارة من الإلهة موت». وتولت تاوسرت الحكم في ظروف مغايرة وقي أوضاع سياسية 
متأزمة؛ وربما كان توليها العرش إحدى علامات الضعف السياسي آنذاك. وصارت العائلة 
المالكة في أشد لحظات ضعفهاء وصار التنافن غلى العرش شديدئا بين أقرادهاء وفقدت 
الإمبراطورية 'المعصرية عوائدها من الخارج» وحدث تضخُم كبير ونقص حاد في المواد 
الغذائية في طول البلاد وعرضهاء واتدلعت حرب أهلية متقطعة في البر الغربي لمدينة طيبة 
(الأقضر الحالية): وقام الليبيون بتهديد الحدود الغربية والذلتا. 

وماتت تاوصرت. ولا نعلم إن كانت ماتت ميتة طبيعية كملك لمصر آم أن خليقها الملك «ست 
نخت» خلفها من العرش كما ُستشف من لوحته التذكارية في إلفتين في أسوان. و وبقيات 
تاوسرت, تنتهي الأسرة التاسعة عشرة. 

شيدت تاوسرت معبذا غير مكتمل في البر الغربي للأقصر إلى الجتوب من معبد الرامسيوم 
الخاص برمسيس الثاني واتخذت لنفسها مقبرة كملك في وادي الملوكء حيث كان الدفن 
متصوزا على الملوك, وحملت مقبرتها رقم ١‏ بين مقابر الواديء وبدأ العمل في هذه المقبرة 
في عهد سيتي الثاني» وربما كانت مخصصة لدفن سيتي الثاني وتاوسرت, وتم توسيعها في 
فترة مشاركتها في الحكم, . ثم ثانية في عهد حكمها, ولم يتم الانتهاء منها عند وفاتها. 
واغحضب المقبرة ست تخت, أول ملول الأسرة العشرين, ووسع المقبرة لتصبح واحدةٌ من 
أطول مقابر وادي الملوك, ورفع منها دفنة تاوسرت (وغير معروف أين هي الآن), وأعاد دفن 
سيتي الثاني في مقبرة رقم ۱١‏ في وادي الملوك. بيد أن القدر كان له بالمرصاد, فتم سرقة 
مقبرة ست نخت نفسه بعد ذلك وتم إعادة استخدامها في عصر الانتقال الثالث الذي بدأ 
مع الأصرة الحادية والعشرين التالية لأسرته. وتم تصوير تاوسرت كملك حاكم في مقبرتها 
وتم تزيين مقبرتها بكتب عدة من كتب العالم الآخر المعروف في مصر القديمة مثل كتاب 
البوابات وكتاب الكهوف. ا 

ولم يتم العنور على مومياء تاوسرت, إلى الآن. وإن كان يُعتقد أنها قد تكون صاحبة 
المومياء الموسومة ب «المرأة غير المعروفة د», والمكتشقة في الخبيئة التي تم اكتشافها في 
مقبرة الملك أمنحتب الثاتي» رقم 5 في وادي الملوك, والموجودة حاليا ف المتحق المصري 
في ميدان التحرير. 

لقد كانت تاوسرت ملكة عظيمة, وعاشت في فترة قلقة للغاية من تاريخ مصر القديمة؛ 


وشهدت أحدائًا جسيعة, غير أنها أبلت بلاغ حستا قدر المستطاع. ومن المحزن هو ما 
تعرضت له تلك الملكة من تدمير وتشويه لتاريخها وآثارها وسرقة مقبرتها والعبث بموميائها 
من ملوك الأسرة التالية لھاء الأسرة العشرين. وقد يكون ذلك شأنًا مصريًا بحتا, وهو أن يمحو 
اللاحق تاريخ السابق. 


Oui aiia Sean Seals فت‎ 


الملك رمسيس الثالث 


الملك رفسيس الثالثك هو آخر فراعنة مصر العظام. وفي فترة حكمه, عاصر تهايات 
واضطرابات في دول EE‏ عدة في عالم البحر المتوسط مثل الحرب الطروادية وسقوط 
وهروب شعوب كتيرة بحثت عن أوؤطان جديدة. وتأثرت مصر دون شك بتلك الهجرات التي 
جاءت إلى الشواطئ المصرية بحا عن وطن جديد بعد الذي كان. 

كانت الستوات الأربع الأولى من حكم زمسيس الثالث هادئة, وأخد في تدعيم دولته واستمر 
في سياسة والده الملك ست فخت ٠‏ لجلب الاستقرار لمصر, ولم تكن هناك مشكلات تذكر في 
بلاد النوبة, لح اا للك المصري غير أن الليبيين: مع قبيلتين أخريين 
المشوش والسبد تركوا الصحراء وحاولوا غزو الأرض الخصبة قي غرب الدلتا المضرية, وقام 
الجيش المصري بقمعهم على القور, ومن لم يتم قعله منهم, تم أسزه واستعباده في مصر. 
ومنذ ذلك الحين, وغت البلاد العجاورة لمصر الدرس, وعرفت جيدا ألا تستقز.الفرعون وألا 
تثير غضبه, وإلا سوق تلقى ما لا يُحمد عقباه. 

في العام الثامن من حكم القرعون رمسيس الثالث, جاءت إلى مصر قبائل كبيرة العدد في 
طريقها إلى الاستقرار. وكانت قد دمرت الحيقيين قبل الفجيء إلى مصر. وكانت هذه القبائل 
أو الشعوب زات أسماء عدة غير أن الاسم الأشهر الذي ت تم إطلاقه عليها هو «شعوب البحر». 
وقام الملك رمسيس الثالث بتسجيل وتصوير حروبه واتتصاراته على شعوب البحر على 
جدران معبده الجنائزي العظيم بمدينة هابو بالبر الغربي لمديتة الأاقصرء وسل الملك نص 
حروبه ضدهم على الجدار الخارجي للصرح الثاني من الناحية الشمالية. ويُقد هذا النص 
أطول نص هيروغليفي على المعابد معروف لدينا إلى الآن. وتم تصوير المعركة ضدهم على 
الجدار الشمالي الخارجي للمعبد. 

في طريق شعوب البحر إلى مص توقفت في سوريا. وتقدموا نحو مصر عبر البرء ولم تكن 
حربًا عادية بمقهومها التقليدي المغروق لديناء وإتما كانت هجرة ونزوخا جماعيًا, وكان 
الهدف منها الاستقرار والإقامة في مصر؛ فقد كانت شعويًا تعحرك بكل أفرادها من التساء 
والأطفال وكل ممتلكاتهم الأسّرية المحمولة على عربات تجرها تيران إلى مصر. وفي البحر, 
كان أسطول شعوب البحر معسكزا في البحر كي يتوجه لاحتلال مصر والاستقرار قيها. 
وتقين الملك رمسيس الثالث بسرعة التحرك ووضع حد لإيقاف تلك الموجات البشرية الهائلة 
العدد, تم إرسال قوات عسكرية على نقاط الحدود الشرقية حتى يتم إحضار الجيش 
المصري بشكل كامل, وحدئت الحرب على الحدود, وتم قتل الغزاة كما تُصوّر مناظر المعركة 
على معبد مدينة هابو. وتم تصوير الفرعون رمسيس الثالث محاربًا على عربته الحربية في 


3" العلك رفش التالث ونونقم 


كل مكان في المعركة. وتم تصويره بحجم أكبر من كل المشاركين في المعركة وفقًا لقواعد 
الفن المصري القديم. 

على الرغم من أنه تم القضاء على حملة شعوب البحر البرية, ققد كان ما يزال هناك تهديد 
قادم من البحر تلك المرة. فدخل أسطول شعوب البحر إلى شرق الدلتا المصرية من خلال 
أحد أفرعهاء غير أن الامطول المصري العظيم كان له بالمرصاد. وعلى الرغم من أن 
المصريين القدماء لم يفتخروا يكونهم بخارة عظماء, ققد حاريوا ببسالة يُحسدون عليهم 
ومارسوا كل فنون القتال التي عرفوها على البر في مواجهة عدوهم قي الماء. وقام 
المصريون القدماء بحرق سفن أعدائهم تحت إشراف الفرعون العظيم رمسيس التالث. 
واتتصر المصريون القدماء على تلك الشعوب المهاجمة انتصازا عظيقا تحت راية الإله آمون 
سيد آلهة مصر ورب طيبة: الاقصر, المقدس, والذي تم إرسال كل الغنائم إلى معبده. 


(الملك رمسيس الثالث في معبده الشهير بععبد مدينة هابو) 


عاشت مصر هادئة لمدة ثلاث سنوات. تم جاءت الاضطرابات تلك المرة من الحدود الغربية, 
من الليبيين ثانية, الذين تحالفوا مع قبيلة المشوش وخمس قبائل أخرى, وتسللوا كمهاجرين 
5 منطقة غرب الدلتا المصرية لبعض السنوات, غير أنهم فى العام الحادي عشر من حكم 
الملك رمسيس الثالث صار الأمر كغزوة؛ فقام الملك بقهرهم وقتل حوالي ألفين فرد منهم, 


وأخذ ماشيتهم وممتلكاتهم كغنائم لخزائن معبد الإله آمون. 


ذلك هو الملك رمسيس الثالث العظيم الذي جعل من جده الاعلى الملك رمسيس الثانى 
العظيم متلا أعلى يحتذى به؛ فقد كان خير خلف لخير سلف, وحافظ على مصر من هجوم 
شعوب البحر واحتلال أرض مصر والاستقرار بها والقضاء على حضارة مصر العظيمة تحت 


معاول دعاة الهدم والفوضى؛ لذا صار رمسيس الثالث؛ في رأي بعض العلماء, آخر ملوك مصر 
العظام. 
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الملكة تى الخائنة والملكة تى الفاضلة 


من المعروق أن مصر القديمة كانت كأي مجتمع إنساني تمور بحياة عارمة تتأرجح فيها 
حياة المرء بين المجد الذي لا يُضاهى والضعف الإنساني لدى البشر العاديين أجمعين. وفي 
هذا السياق الحضاري المتنوع, لا يمكن إغفال أو تجاهل حياة القصر الماكي - الذي كان 
يعيش فيه الملك مع أفراد عائلته والمقربين من حاشيته - بكل ما كان يعج به من أحداث 
جسام ارتفع بعضها إلى درجات عظمى وانحط البعض الآخر إلى منازل دنيا من الخيانة 
والخسة والدتاءة وغلبت الغيرة والطموحات والمؤامرات على حياة القصور الملكية المصرية 
القديمة في بعض المناسبات. وامتلأت تلك القصور - التي كانت ملء البصر - بصراعاتٍ 
محمومة لا حدود لها, كانت أحيائًا معروفة للجميع وأحيانًا أخرى مكتومة تحت السطح. وكان 
من أهمها الصراع والتآمر على العرش, وأحيانًا على حياة الفلك نقسه, بين الزوجات الملكيات 
أمهات أولياء العهود الشرعيين والزوجات الثانويات وأبنائهن الطامحين للحكم بعد رحيل 
الملك الأ وضتفيها روط إلى فة العام وكات رة لله 


على الرغم من أن الوثائق الرسمية لم تكن تميل إلى تسجيل تلك الوقائع التي لم تكن 
تتناسب مع جلال وعظمة الملكية المقدسة في مصر القديمة. وتتناقض تماقا مع الصورة 
المثالية التي كانت العائلة الملكية تقوق دوما لإظهار نقسها عليهاء يمكن استنتاج بعض من 
تلك الوقائع الاستثتائية التي وصلت إلينا في عدد محدود من التصوص المصرية القديمة, 
مثل بعض السير الذاتية, والتي لم يكن الهدف من ذكر تلك الاحداث فيها - عرضا - الطعن 
في جلال الملكية المصرية المقدسة, بقدر التأكيد على رغبة صاحبها في إظهار أهميته 
واستخدام الواقعة المذكورة دليلاً على تلك الأهمية المزعومة, مثل ما جاء في سيرة الموظف 
«وني الأكبر», من عصر الاسرة السادسة في الدولة القديمة حين ذكز التحقيق مع الملكة 
الموصوفة ب «ورت إمات إس», كما ذكرنا من قبل, 


ومن المعروف أن الملك رمسيس الثالث, آخر فراعنة مصر العظام, تزوج من زوجتين تحمل 
كل منهما اسم «تى» مع اختلاف كتابة اسم كل متهما فى الكتابة الهيروغليفى: الأولى خائتة, 
والأخرى فاضلة. ۰ ا ا 

كانت الزوجة الأولى هي الملكة تي التي كانت زوجة ثانوية من زوجاته. وقامت بمؤامرة ضد 
الفرعون مما جعل التاريخ يذكرها. وكانت هذه من المرات القليلة التي تحدثنا النصوص 
المصرية عن شيء غير محبب كهذاء ونعلم عن تلك المؤامرة من المحاكمات التي تمت 
للمتهمين من بردية تورين القضائية. وتُعرّف المؤامرة ب «مؤامرة الحريم». وشارك في 
المؤامرة عدذ من حريم القصر الملكي وبعض سقاة البلاظ وحرسه وخدمه. ولم يعرف هدق 


هؤلاء المتامرين. ولعلٌ السبيا ا لتلك ٠‏ امامو 1 اناما الملكة التانوية, «تي» اا ا | 


مع بعض نساء القصرء خططت لاغتيال الملك كي تح لاا نا 
بدلاً من ولي العهد الشرعي, الملك رمسيس الرابع بعد ذلك وتم 0 الثالت, 
واتكشقت المؤامرة ‏ وحعق .فيهآ بامز من ابنه الفرعو نال ال 
الممكنة هل اهن بام راوح بين ااال والاتتحار 9 
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وصلم الأذن والبراءة, كل وققًا لدوره وجريمته في تلك المؤامرة الم If‏ 


بتتاو ت على عرش مصر | 


من المعروف أن هناك مومياء لرجل غير معروق في العف انسر وتعرف > علميًا E‏ 


«مومياء الرجل غير المعروف إي». ويشيع تعريفها ب «المومياء الصارخة» أو «مومیاء الرجل. 1 
الصارخ». وأثبتت الدراسات الحديثة التي قام بإجرائها الفريق الفصري لدراسة المومياوات. ١‏ 


الملكية على مومياء رمسيس الثالث والمومياء غير المعروقة أنه تم قطع رقبة الماك الأب مر ااا 


الخلف بسكين حائ, وأن «مومياء الرجل غير المعروف إي» «المومياء الصارخة». أو 
«مومياء الرجل الصارخ» كانت أغلب الظن لابن الملك بتاورت, الذي لذ على الانتحار | 
وشنق تفسه بيده من خلال علامات الحبل الموجودة على رقبته, وتم عقاب ذلك الاين أقد ا 


عقاب بعدم تحنيط جثته ودفن جسده في جلد القتم الذي کان يعبر غير طاهر في فصر | 


القديمة: وبناء على ذلك سيذهب إلى الجحيم قي الآخرة. | ا ا ||| 


في ذلك ما يؤكد صدق الاساليب البلاغية التي تم استخدامها في ذلك النض الأدبي دان 
أشار إلى أن القارب الملكي قد انقلب, مما يرمز إلى وفاة العلك وصعود روحه إلى السماءء , 
وأدى فشل المؤامرة إلى تولي ولي العهد, الأمير رمسيس, أو الملك. رمسيس الرايع لاحقاء 
خليفته الطبيعي» عرش البلاد بدلا من ذلك الاين الاق بتشاورت! الذي فل اوا از غلل 
الاتعحان كما ذكرنا من قبل. ولا نعرف شيعا عن مصير أمه, الخائنة الماكة تي. وإن كان ذكر, 
التاريخ لقصة تلك الملكة الخائنة وقتلها لزوجها الملك العظيم رمسيس الثالث فاضخا للفاية 
وكاشفًا لسيرتها غير المغزخة كملكة غير مكرّمة قي التاريخ المصري القديم. 


«المومياء الصارخة» وربما تكون للابن بنتاورت) 


(«مومياء رجل غير معروف إي» أو 
يجىء ذلك التص الفريد الذي يذكر تلك الواقعة المثيرة ضمن التصوص الرسمية: ويشير ذلك 
إلى تغير كبير حدث في مفهوم الملكية المقدسة التي أصبحت هنا تميل إلى تصوير الفرعون 
به ضعف مثله في ذلك مثل باقي البشر العاديين: ولم يعد يُنظر 


فى صورة بشرية إنسانية. 
على الأرض نيايةٌ عن آبائه الآلهة المقدسين في أعلى عليين. 


إلى الفرعون على أنه إلة يحكم 
والزوجة الثانية الفاضلة والرئيسة للملك رمسيس الثالث هي الملكة ٿي؛ التي ريما كانت أم 
الرابع. واتخذت الألقاب الملكية التالية «الزوجة الملكية الكبرى» و<ابنة 


خليقته, الملك رمسيس 
أم الفلك». وريما كانت ابنة الملك ست تخت من ملوك الاسرة 


الملك» و«أخت الملك» و« 
العشرين. وكان لها من الأبناء, بالإضافة لرمسيس الرابع, خع إم واست, وآمون حر خبش إف 
ورمسيس مري آمون. ومن الملاحظ تأثر وتقليد رمسيس الثالث, لمثله الأعلى, الملك رمسيس 
الثاتي: حى قي تسمية أبنائه. وحظيت تلك الملكة العظيمة بحياة مبجلة. وبعد موتهاء تم 
دفتها في مقبرة رقم 07 في وادي الملكات. 

تلك قصة ملكتين حماتا نفس الاسم وتزوجتا من ملك عظيم: إحدهما كانت خائتة 
في مؤامرة لقتل زوجها ووضعها ولدها بدلاً منه على العرش, والأخرى فاضلة وققت إلى 
جوار زوجها وولدهاء وتحملت صدمة قتله, وكافأها القدر بتولي ابتها. ولي العهد الشرعي 
الذي اختاره أبوه الملك, حكم البلاد فعاشت حياة سعيدة في عهد زوجها وابنها الملك من 
بعده. وحين ماتت تم تبجيلها وإكرامهاء فطابت ذكراها إلى وقتنا الحالي. 


شاركت 


تلك الفيرة بين النساء والصراع على العروش, وهما اللذان من الممكن أن يقعلا أكثر من ذلك, 


غير أن تلك حالات قليلة حدئت في مصر القديمة, مما يدل على طبيعية وبشرية مصر 


القديمة كأى مجتمع قديم أو حديث له ما له من الصفات الحميدة وغير الحميدة. 


تلك هي مصر القديمة المليئة بالأسرار! 


الباب الرابع 
عصر الانتقال الثالث والعصر المتأخر 
الملك شاشانق الأول 


ينحدر الملك شاشانق الأول من أصول ليبية. وكان من الجنود الليبيين الذين تم توظيفهم 
في الجيش المصري وتمصيرهم في مصر في نهاية عصر الدولة الحديعة في منطقة الدلتا 
المصرية. والملك شاشائق الأول هو مؤسس الأسرة الثانية والعشرين الليبية أو الأسرة 
البوياسطية, كما يطلق عليها المؤرخ المصري الشهير مانيتون السمنودي؛ وذلك نسبة إلى 
منطقة تل بسطة التي عاشوا فيها في شرق الدلتا في دلتا نهر التيل. وحكمت الاسرة من 
منطقة تانيس في شرق الدلتا. وحكم شاشانق الأول من عام 145 إلى عام ٩۲٤‏ قبل ميلاد 
السيد المسيح عليه السلامء وغرف باسم شاشانق مري آمون حکا خير رع صعب إن رع» 
وكان هو البداية للقرع الليبي المتمصر الذي حكم مصر لمدة مائتي عام, وربط الملك شاشائق 
الأول نفسه بالأسرة السابقة من خلال الزواج من ابئة الملك السابق عليه, بوسينس الثاني. 
وزاد من دعم موقف الملك شاشانق الأول أنه جاء من خلفية عسكرية؛ إذ كان القائد الأعلى 
لكل الجيوش المصرية. 

تشير النقوش القادمة من منطقة طيبة أو الأقصر الحالية إليه على اعتباره القائد العظيم 
لقبيلة المشوش الليبية الاصل, والذي تم تعيينه من قبل القبائل الليبية كقوة شرطية داخلية, 
وكي يظهر نفسه كفرعون مصري قادر على حكم مصر, اتخذ لنقسه العديد من الالقاب 
الملكية مثل أسلافه من ملوك مصر السابقين: وتحديدا اتخذ لنفسه ألقاب سلفه الملك 
سمتدس الذي سبقه بحوالي مئة عام. 

كان الملك شاشائق الأول حاكفا قويًا قام بتوحيد مصر المقسمة إلى مدينتين حاكمتين: 
الأولى في تائيس في شرق الدلتا في الشمال, والأخرى طيبة في الجنوب, في دولة واحدة 
موحدة تحت ساطته الحاكمة, وكان من الذكاء بمكان حين قام بتعيين العديد من أبنائه في 
المناضب المهمة والحساسة في الدولة. وجمع في يديه بين السلطة الدينية والمدنية وفي 
شخص واحد حين قام بتعيين ابنه الأمير إيبوت في منصب حاكم مصر العليا أو الصعيد, 
وفي تقس الوقت, عينه ككبير كهنة الإله آمون وفي منصب القائد الأعلى لكل الجيوش 
المصربة. وقام ابن آخر من أبناء الملك شاشائق الأولء وهو الأمير جد بتاح إيوف عنخ, بدعم 
أخيه إيبوت من الناحية الدينية حين اتخذ لنفسه منصب الكاهن الثالث للإله آمون. وقام ابن 
ثالث للملك شاشانق الأول وهو الأمير نملوت, بدور عشكري كبير حين تولى منصب القائد 


لمانا" 5 0 N‏ 1 | 
العسكري في منطقة هيراقليوبوليس أو إهناسيا المدينة ف بني سويف: وکات عل اة 
عسكرية مهمة وكان لها دور كبير في تأمين المنطقة من طيبة إلى أقصى جنوب البلاد. وقي | 
وضع آمن ومسيطر كذلك في البلاد داخليًا. كان على الملك شاشانق الأول أن يتوجه إلى بلاد 
الشام كي يبحث عن ويحافظ على ويعيد أملاك الإمبراطورية المصرية القديمة في بلاد 
الشرق الادنى القديم إلى السيطرة المصرية المنسحبة من هناك بعد نهاية عصرا الدولة 


الحديثة, عصر القراعنة المحاربين العظام الذين كان آخرهم المحارب العظيم الملك رمسيس 
الثالث. 


(نقش الملك شاشانق الأول في معابد الكرنك) 


بعد وفاة الملك سليمان, تعرضت كل من مملكة يهودا وإسرائيل تحت حكم رحبعام ابن 
سليمان ويربعام الأول للهجوم العسكري المصري القوي بقيادة الملك شاشانق الأول أو الملك 
شيشاق كما تطلق عليه التوراة. وهزم الملك المصري شاشانق الأول المملكتين شر هزيمة في 
عام ٩١١‏ قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام قي حملة عسكرية لم تز أرض فلسطين مثلها 
مدذ أيام المحارب العظيم الملك رمسيس الثالث, آخر فراعنة مصر العظام. وفي البداية, 


تحرك الملك شاشائق الأول ضد مملكة يهودا التي كان يحكمها رحبعام, ووصل إلى أسوار 
القدس العتيقة. وحاصر الفرعون اشاشائق الأول المدينة غير أنه لم يدخلها لأنه تم منحه «كل 
کنوز بيت الزب, وكنوز بيت الملك, حتى أخذ كل شيء, وأخذ كل الدورع الذهبية التي صنعها 
سليمان» كما تذكر التوراة 5 في صقر الملواد. ولقد أخذ شاشائق الأول كل كنوز سليمان, ما عدا 
الارك المقدمن, ثم توجه الفرعون إلى إسرائيل متتبقا يربعام الذي هرب إلى الأردن. وتوقف 
شاشانق الأول في مجدوق تقس المكان الذي حارب وانتصر فيه 'الفرعون المحارب الاشهر 
الملك تحمتس الثالث العظيم. منذ حولي خصسة قرون, ماضية, ا اتتصار فاك کي 
يخلد شاشانق الأول المضازة لبا الاراضي متلا کان N‏ 7 اوا 
المحازبين العظام. الا اا ١‏ 1 ِ 


| اا" 
قام الفرعون اشاشائق الدول بابل ا سل ا 1 لك مون في 1 
جنوب مصرا وتم إعادة فتح محاجز الحجر الرملي الغوبي في جبل السلسلة أسوان كي 
تفناة ه بالاحجار المطلوبة للبناء, وكان إيبوت كبير كهنة. الإله آمون هو المشرق' . | أعفال 
البناء تلك وتم بتاء قناء عظيم جديد أمام الصرح 0 امن صروح اا ١‏ اكرتك حم 
تزيين جدار الفناء الجنوبي الخارجي بمنظر ضخم للملك المتتصر شاشان ١‏ نق الأول بفضل ريه 
الأله آمون, ويظهر بالمنظر العديد من الأسرى بتساقطون اللا قوة الفرعون الطاغية, 


وكذلك تم ذكر المدن الأسيرة اي خضعت لسلطان جلا القرعون شاشانق الأول. 


على الرغم من أن الملك شاشانق الأول كان من أصول ليبية: غير أنه عاش في مطز وتربى 
في أرض مضر وتعلم الثقافة المصرية والتحق بالجيش الفصري. وتزوج من ابتة الملك 
المضري!الشايق عليه وتولى حكم مصر, فأدى أداء عسكريًا وسياسيًا مبهڙا كأي فرعون 
مصري من قبل مقلذا أسلافه من الملوك الفراعنة العظام خصوضا سلقه العظيم الملك 
تحتمس الثالث, وأعاد مجد الإمبراطوزية المصرية إلى بادا الشرق الأدتن القديم بعد أن 
اختفى الوجود المصري متذ نهاية عصر الدولة الحديئة ونهاية عهد الفرعون المحارب العظيم 
الملك رمسيس الثالث. والملك إشاشائق 0 مجارب مضري من طراز رفيع عاش في قترة 
كانت مضطرية فى باد لري ا | 1 | 

في عهذ ذلك الملك, عادت طلا کي تمارس لا القيادي والاند قي المنطقة كقوة عسكرية 
لا شق لها غبار بفضل بسالة وشجاعة الفرعون شاشائق الأول 1 ا مر 
اعجار ا 1 


ا 


اا 0 


ibi‏ |[ | ا 


الملك طاهرقا 


بعد انهيار فترة الحكم الليبي التي كانت لا تمتاز بالتشزدم السياسي, أخذ الكوشيون أو 
النوبيون الموجودون إلى الجنوب ينظرون شمالاً ويتطلعون إلى حكم مصر القوية التي 
انهارت, غير أنهم لم ينظروا للأمر على أنه غزو للشمال, لمصر الكبيرة الأم حاضرة الثقافة 
ومبدعة الدين. والحقيقة أنهم رأوا أنه بتوخههم شمالاً بأنهم يرممون الدولة العظيمة 
وينقذون سلطة وسيادة المعبود آمون, ذلك الرب الذي دانوا له بالعبادة والقداسة والولاء منذ 
أمدٍ بعيدٍ. ولذلك عندما تحرك الملك بيعنخي أو «بيا» إلى الشمال ضد مجموعة مكؤنة من 
أربعة ملوك مصريين في العام الحادي والعشرين من حكمه الكوشي أو النوبي, أي في حوالي 
العام ۷١۷‏ قبل ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام, ققد نظر إلى 
الامر على اعتبارٍ أن أولئك الملوك الأربعة كانوا بمثابة الأطفال الصفار الذين خرجوا عن 
الطوع وكان عليه أن يجعلهم يعودون إلى صوابهم وأن يعودوا إلى الصراط المستقيم. وقد 
انتصر عليهم بيعتخي وجعل منهم حلفاء وعيتهم كحكام محليين في مقطاعاتهم باستثناء 
الأمير تف نخت الذي هرب إلى شمال الدلتا محاولاً تجميع قواته, وفي الوقت نفسه, أرسل 
إلى بيعنخي خطابًا بليغا يطلب فيه منه الهدنة. ومن هنا جاء الحكم الكوشي أو التوبي إلى 
مصر والذي تعرفه عادةٌ بحكم الأسرة الخامسة والعشرين الكوشية في تاريخ مصر 
الفرعونية. 

ومن سلالة الملك الكوشي أو التوبي بعنخي, جاء بعد فترة الملك الاشهر طاهرقا الذي خلف 
أخاه الملك شبتكو في حكم مصر كفرعون من أصولٍ كوشية أو نوبية متمصرة. وفي آشور, 
في العراق القديم, والتي سوف تدخل في صراع مع مصر الكوشية أو النوبية, تم اغتيال 
الملك سنحريب في مدينة نيتوي العراقية الشهيرة. في عام 1۸١‏ قبل ميلاد السيد المسيح, 
وتولى الحكم من بعده ابنه آسر حدون. ويعتبر اسم الملك طاهرقا أكثر الأسماء شهرة 
وارتباظا بالاسرة الخامسة والعشرين الكوشية؛ نظرًا لانه أكثر الفراعنة ذوي البشرة السمراء 
بتاءَ وتعميرًا في مصر. ولا يمكتنا أن ننسى العمود الرائع الذي أقامه في الفناء الأول لمعبد 
آمون في الكرنك, والذي كان واحدًا من سلسلة من الأعمدة التي كانت تشكل بناغ عظيفا في 
الكرنك. وكان الملك طاهرقا نشيظا أيضا في بلاد النوبة بلاده الاصلية. ففي كاوة, أعاد إعمار 
الموقع المهجور بعد أن كان قد أشسه الفرعون البئاء الملك أمنحتب الثالث الفرعون الشفس, 
وخصصه الملك طاهرقا لربه المحبوب الإله آمون. وأقام الملك طاهرقا بهذا الموقع بتاء 
عظيقا يأتي في المرتبة الفانية بعد معيد جبل برقل الشهير ا ١‏ ْ أ 


i‏ ااا TT‏ 1 ا ا 1 أ 


(رأس الملك طاهرقا) 


كانت فترة حكم الملك طاهرقا من فترات المواجهة الشرسة مع قوة الإمبراطورية الآشورية 
الضاربة في منطقة الشرق الأدنى القديم؛ فقي عسقلان على الحدود المصرية-الفلسطينية, 
واجه الملك الآشوري آسر حدون في عام 1۷۲ قبل ميلاد السيد المسيح القوى المتجمعة مع 
المدينة المتمردة وكانت معها مصر. وفي عام 1۷١‏ قبل الميلادء هاجم الملك الآشوري آسر 
حدون مصر وتعمق فيها بشدة حتى احتل العاصمة المصرية الازلية منف, وأسر ولي العهد 
المنتظر وكل أفراد عائلة الملك طاهرقا ما عدا الملك طاهرقا تقسه الذي هرب إلى الجتوب 
إلى مدينة طيبة أو الاقصر الحالية. وفي عام 114 قبل الميلادء عاد الملك الآشوري آسر 
حدون إلى مصر, غير أنه مات في الطريق إلى مصر, وخلقه في الحكم ابنه الملك الآشوري 
الأشهر آشورياتبيال والذي تراجع عن غزو مصر مؤقتا. ثم قام الملك الآشوري آشوربانبيال 
بغزو مصر لاحقًا والقضاء على كل نبلاء الشمال ما عدا عائلة نخاو الأول الذي سوف يأتي من 
صلبه ملوك الأسرة السادسة والعشرين الصاوية, والتي جاءت من مدينة سايس في وسط 
الدلتا المصرية. وبذلك فقد ظاهرقا العاصمة منف ثانية, وهرب إلى الجتوب, إلى ما وراء 
طيبة إلى عاصمته البعيدة ناباتا في أقصى الجتوب تلك المرة. وبقي عمدة طيبة التبيل 
الشهير مونتو إم حات محاصرا يواجه قسوة الغزو الآشوري الذي دمر طيبة وآثارها العريقة 


انتقافا من مصر وحكامها الكوشيين الذين كانوا يعاوتون حكام يلاد الشام ضد الحكم 
الآشوري, واستسلم عمدة طيبة مونتو إم حات. وفى عام 116 قبل الميلاد, احتار ظاهرقا ابن ١‏ 


عمه تانوت آماني كولي لعهده وكشريكه قي الحكم. ومات طاهرقا في العام التالي. 


هكذا انتهى حكم دولة كوش الضعيفة التي لم تستطع أن تحكم مصر القوية التي من رحمها 
جاء ملول الأسرة التالية, وأعني الأسرة السادسة والعشرين الصاوية, الذين وخدوا مصر 
تحت حكم وطني, وأعادوا لمصر مجدها القديم لفترة قصيرة من الزمن قبل أفول نجم 
مر القديعة. 


الملك بسماتيك الأول 


كانت مصر في موعد مع القدر حتى يمن عليها بواحد من أفضل الملوك المحاربين ودهاة 
الملوك السياسيين, وأعني الملك بسماتيك الأول الذي تولى حكم مصر في فترة عصيبة في 
عصرها لتقن وقاد مسر إل المجد والقؤة والنهقة فة فكانت أشبه بازسامة مبسرة 
قبل أن يتم إسدال الستار على تاريخ وحضارة مصر الفرعونية, وقبل أن تتحول إلى مملكة 
يحكمها الغرباء, وأعني الإسكتدر الأكبر وخلقاءه من الملوك البطالمة. وحقيقة, فجن رحم 
الموت, تولد الحياة, ومن هول وفجاعة الانهيار, تنبعث النهضة, ومن خضم المعاناة والفرقة 
والمأساة, تعحق الوحدة والأمجاد والانتصارات. 


بغرض قبضة الآشوريين القوية على حكم مصر بعد هروب الكوشيين أو النوبيين إلى بلادهم 
الكوشية أو النوبية البعيدة انتهت الأسرة الخامسة والعشرين الكوشية أو التوبية للأبد, 
وبدأت في التشكل والظهور الأسرة السادسة والعشرون الصاوية المصرية الوطنية تحت 
حكم الآشوريين, حين قام الآشوريون بقيادة ملكهم الاشهر آشوربانيبال بتعيين نكاو أو 
نخاو, أو نكاو أو نخاو الأول كحاكم على مدينة سايس وابنه بسماتيك الأول كحاكم على 
مدينة أثريب أو أتريب بالقرب من بنها في القليوبية في الدلتا. وقام الملوك الصاويون بفرض 
سيطرتهم على الدلتا شيئا فشيئًا كخكام تابعين للآشوريين. وفي عام 114 قبل الميلادء مات 
تكاو أو نخاو الأول فقام الآشوريون بتعيين ابنه بسماتيك الأول كملك على مصر ككل. 


ولم يكن صعبًا على الملك العسكري والسياسي المحنك بسماتيك الأول أن يسيطر على الدلتا 
التي جاء منهاء. خصوضا أن أمراء الدلتا كانوا ضعافًا وحكامها لم يكونوا يشكلون أي خطورة 
ثذكر عليه وتحديذا بعد أن مهْد له أبوه الحكم أثناء فترة تبعيته للحكم الآشوري, غير أن 
الصعوبة الحقيقية التي واجهها الملك بسماتيك الأول كانت هي كيفية سيطرته على الصعيد 
المصري البعيد عن الدلتا والعصي على السيطرة والاعتراف بحكمه, وتحديدًا مدينة طيبة 
العاصمة الدينية العريقة ومركز عبادة الرب الأكبر الإله آمون. غير أن الملك بسماتيك الأول 
أثبت أنه سياسي محنك ورجل دولة من طراز رفيع؛ ففي عام 101 قبل ميلاد السيد المسيح, 
قام بإرسال ابنته الأميرة نيوت إقرت أو نيوتكريس إلى الجنوب, إلى طيبة عاصمة مصر 
الدينية الكبرى, كي يتم تعيينها كزوجة مستقبلية للإله آمون رب طيبة الأعظم: في معبد الإله 
آمون بالمدينة, وكي يضمن السيطرة الدينية ومن ثم السياسية على طيبة وعلى الجنوب 
وعلى معبد الإله آمون وكهنته المسيطرين ودولته ذات الأوقاف والإقطاعيات والهبات 
والمؤسسات الاقتصادية القوية والمتحكمة في الجنوب وفي مصر ككل. وكذلك كان 
بسماتيك الأول من الذكاء بمكان حين استخدم نبلاء الجنوب, ولم يعاد منهم أحذاء وكان من 


بين أهمهم, والذي استخدمه كي يدعم حكمه وحكم ابنته في الجدوب بعد قيامه بخطوة 
تعيينها بمعبد الإله آمون, مونتو إم حات, عمدة طيبة القوي النبيل والكاهن الرابع للإله آمون. 
وكان بسماتيك رجل دولة مميزًا حين لم يخلع زوجتي الإله آمون الحاليتين من الاسرة 
السايقة, أي الاسرة الخامسة والعشزين الكوشية أو النوبية والتي هرب ملوكها إلى الجتوب, 
وهما شبن أوبت الثانية وآمون إرديس الثانية؛ وذلك حتى لا يدخل في محظور ديني يفقد به 
ما أراد تحقيقه من تعيين ابنته كزوجة مستقبلية للإك بعد موتهما. 


هكذا سيطز بسماتيك الأول على الدلنا أولاً, ثم على الصعيد ثانا من خلال تعيين ابنته في 
طيبة في ذلك المنصب الديتي والدتيوي المهم, وكذلك عدم معاداة البيت الكوشي الحاكم 


دينها .في |اللجنوث أو معاداة نبلاء الجنوب الذين دعموا سيطرتهم وأيدوا سلطاته على 


الجنوب: ا ل أ 3 ا | 1 1 1 | 


| 
| | | 
ا | | ا ا ||| || 


اجه 'بسمائيك الأول ببضره' إلا خارج الحدود بعد 0 أمن 


استعادة مجان ملولد مصر السايقين في الشرق الادثى القديم, غر 
ا 
إلى تكوين جيش قوي حتى يستطيع أن يحقق جولاته, وطولاتة وإنعصارا 


الإمبراطورية المصرية في الشرق الادنى القديم واا كانت اه 


اا |||" 


| "١ 
أ‎ 


/ لته في الل 0 


N 1 ١ 
غير أته وجد أ‎ 


آنا الأمر يحتاج 


ته معيدًا | مجد 


فتوصل إلى فكرة عبقرية وهي تكوين جيش من الجتود المرترقة من ب ا البحر الأبيض 


اا 


المتوسط؛ فجمع عدذا كبيرًا منهم من الإغريق والكاريين و برهم 


(نقش من هليوبوليس يصور وجه الملك بسماتيك الأول) 


حكم بسماتيك الأول مصر لمدة تزيد على النصف قرن حوالي 6ه عافاء أعاد مصر فيها إلى 
| عصر الاستقرار والقيم الديتية الراسخة في عقيدة المصريين القدماء. وعلى الرغم من التأثر 
الكبير بالتأثيرات الوافدة من الخارج في القن والتجارة, والتي لم تحدث من قبل, قام ذلك 
الملك ورجال عهده ومن تلاهم بالنظر إلى آثار الماضي في عصور الدول القديمة خصوضا 
عصري الدولتين القديمة والوسطى بعين الاعتبار والتقليد الحميد. والذي نعرفه بعصر 
الزيتيسانس أو عصر النهضة الصاوية, حين قام ملول الأسرة بتقليد فنون ونصوص الغترات 
السابقة ووضع لمستهم القنية في محاولة منهم للالتصاق بمجد الماضي العظيم في مواجهة 
ضعف الحاضر الذي كانوا يعيشونه. 

في عام 101 قبل الميلاد, استغل بسماتيك الاؤل انشغال ملوك آشور بأمورهم الداخلية, 
وانسلخ من سيطرتهم, وهم أيضا لم يهتموا بانفصاله عنهم؛ نظرًا لشدة الصراع الداخلي على 
العرش لديهم: وتهديد قوة بابل الصاعدة من الجنوب لهم» فكان لبسماتيك الأول ما أراد, 
وكان سعيد الحظ, وأخذ لنفسه خظا مفايزا في السياسة الخارجية وجعل من مصر قوة 
ضاربة ومهمة ومؤثرة في منطقة الشرق الأدنى القديم: غير أن غياب آشور عن المسرح 
السياسي للأحداث في الشرق الأدنى القديم, ترك فراغا سياسيًا كبيزًا في المنطقة؛ فظهرت 
قوى أخرى مثل البابليين تحت قيادة ملكهم الشهير نابوبولاصر, وظهر كذلك الميديون, وظهر 
أيضًا الساسانيون. وقي الفترة من 113 إلى 1۲۷ قبل الميلاد, قام نابوبولاصر بالتحرك جنوبًا 
إلى جتوب فلسطين حتى دحره المصريون في أشدود على الساحل الفلسطيني. وتقين 
بسماتيك الأول من الخطر الحقيقي لمصر لانهيار الآشوريين؛ لذا ساعدهم ضد البابليين في 
عام 711 قبل الميلاد. غير أنه لم تكن لديه قوات كافية كي يقضي على البابليبن نصرة 
ومساندة منه لحلفائه الآشوربين السابقين. غير أن قوى دولية أخرى مكونة من الفرس 
والساسانيين قامت بمهامجة آشور في عام 717 قبل الميلاد وقامت بالقضاء على الخط 
المالك في البيت الآشوري. 


بسماتيك الاول ملك مصري محارب وسياسي ورجل دولة من طراز رفيع حقق لمصر مجدها 
وناطح القوى الإقليمية الكبرى وجعل لمصر مكانها في عالمي الشرق الأدنى القديم والبحر 
المتوسط وحقق عصر النهضة الصاوية في فترة متقلبة من تاريخ مصر القديمة, فكان نعم 
الفرعون الموحد لمصر العظيمة والمجدد لثقاقتها والمعيد لمجدها الخالد. 


الملك أبريس واح قب وع 


الملك أبريس هو الملك المصري المعروف باسم «واح إيب رع» في عصر الأسرة السادسة 
العشرين أو ما يعرف باسم العصر الصاوي, أو عصر النهضة الصاوية. وكان قد تبغ والذه 
الملك بسماتيك الثاني على عرش مصر في شهر فبراير من عام 0۸۹ قبل ميلاد السيد المسيح 
عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكان والده الملك بسماتيك الثاني قد 
تدحل بشدة في الشؤون الفلسطينية بما قد نطلق عليه حملة في عام 011 قبل الميلاد في 
جنوب فلسظين وذلك دعقا | ومناضرة للحاكم الماريوتت البابلي المدعو زاداكيه حاكم مدينة 
القدس وذلك تشجيغا له على الثورة على الحكم البابلي غير أن الامر جاء بعواقب وخيمة. 
وكان ا سيبها أن دفعت القدس, التمن غاليًا بعد أن قام الملك البابلي المشهور نبوخد نصر 
الثاني بحصارها لمدة عامين كاملين دون رحمة, مما أدى إلى سقوط مدينة القدس في عام 
۷ قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. وكان ذلك العام هو العام السابع والثلاتون من 
أعواخ التفي البابلي وفقًا للتوراة. ' 


وعلى ذلك النحوء استمر الملك إبريس واح إيب رع في سياسة والده في قلسطين. وشهدت 
فترة حكمه مشكلات عسكرية داخل البلاد وكذلك خارج البلاد. غير أن تمردًا نشب على حدود 
مصر الجنوبية وتحديذا على الحامية الحدودية المهمة في منطقة أسوان. وقاح القائد 
العغسكرى الشهير نس حور المسمى باسم بسماتيك منخ إيب بقمع ذلك التمرد وإقتاع الجتود 
اا بالعودة إلى أرض مصر بعد أن كانوا قد تزكوا مكان الحامية في أسوان واتجهوا 
جنوبًا إلى النوبة وذلك وفقا لما ذكره في نص سيرته الذاتية الشهيرة والمكتوبة على تمثاله 
الموجود حاليًا في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس. 


١‏ ااا إن 1 ااا اه 


(رأس الملك الملك أبريس واح أيب رع في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس) 


أرسل الملك أبريس واح إيب رع جيشه إلى ليبيا بقيادة القائد المصري المعروف أحمس أو 
أمازيس والذي سوف يكون له دور مهم في الأحدات القادمة وقي مستقبل وحكم مصر. 
وكانت قد قامت في ليبيا أحداث مؤسقة نتيجة هجمات الغزاة الدوريين من الإغريق 
والذين هاجموا ليبيا بضراوة, فقام الملك المصري الملك إبريس واح إيب رع بإرسال ذلك 
الجيش دعقا لليبيا ومساندة لها ضد تلك الهجمات الغازية, غير أن الجيش المصري عانى من 
ذلك التدخل, ونشبت به حركة تمرد ضد الملك إبريس واح إيب رع, وانتشرت الحرب الأهلية 


الجنود المصريين الوطنيين والجنود المرتزقة من الأجانب الذين كانوا يعتمد عليهم ملوك 
الأسرة السادسة والعشرين الصاوية في تكوين الجيش ابتداء من الملك المؤسس بسماتيك 
الأول. 

كما كان يحدث قي عصر الإمبراطورية الرومانية, اتجهت أبصار الجيش المصري إلى اختيار 
قائد عسكري منه؛ كي يقود التمرد ضد الملك إبريس واح إيب رع. وما وقع الاختيار إلا على 
القائد المنتصر في الحملات الصاوية ضد بلاد التوبة, وأعني القائد العسكري المتميز أحمس أو 


أمازيس, وعندما التقى الجمعان, تم قتلى الملك إبريس واح إيب رع, وانتقل الحكم إلى ذلك 
القائد العسكري وهو من خارج سلالة الأسرة الحاكمة ولا يحمل الدم الملكي, وأعني الملك 
أحمس الثاني أو الملك أمازيس, غير أن الملك أحمس الثاني أمازيس قام بتأدية الطقوس 
الواجب اتباعها على جنمان الملك القتيل الملك إبريس واح إيب رع بما يليق بجلال الملكية 
المصرية المقدسة ودفن جسد الملك الراحل في المقابر الملكية في عاصمة الاسرة الصاوية 
في مديئة سايس في وسط الدلتا المصرية. 

الملك إبريس واح إيب رع كان حلقة وصل بين ملوك سايس الأوائل وبين الملك أحمس 
الداني أمازيس الذي أعاد للأسرة الحاكمة عظدتها. وحكم مصر حكفا رشيذا وجعل من مصر 
قوة كبرى مهمة في الشرق الأدنى القديم. 


الملك أحمس الثاني أمازيس 

الملك أحمس الثاني أو الملك أمازيس هو ثاني أهم ملك في الأسرة السادسة والعشرين 
الصاوية أو العصر الصاوي بعد الملك المؤشس بسماتيك الأول. وحكم فترة طويلة من العصر 
الصاوى ثقذر بحوالى أربعة وأربعين عاقا من عمر الأسرة المقدرة بحوالي مائة وثمانية 
وثلاثين عاقاء أي 8 تزيد عن ثلث غمر الأسرة, وكان عهده عهد ازدهار وسيادة ورخاء 
وإبداع وتعمير وبناء وتعاون وتواصل مع القوى الخارجية. 

َ maktabbah.blogspot.com 
ازدهرت العاصمة الملكية سايس في وسط الدلتا المصرية في عهد الملك احمس الثاني‎ 
أمازيس, وحفلت المدينة بالمقابر الملكية الصاوية, غير أن هذه المديتة لم يتم حفرها بشكلٍ‎ 
كاملٍ وشامل؛ ولم نعثر بها إلا على عدد قليل من تمائيل الاوشابتي أو التماثيل المجيبة التي‎ 
کان اليصنوي القديم يستخدمها للقيام بالعمل نيابة عنه في العالم الآخر. وتحمل عشرة من‎ 
تلك التماثيل اسم بسماتيك, غير أنه من الصعب تحديد نسبتها لأي ملك من الملوك الثلاثة‎ 
الذين حملوا اسم بسماتيك. وهناك ستة من تماثيل الأوشابتي تحمل اسم الملك أحمس الثاني‎ 
أمازيس.‎ 
فة المؤرخ الإغريقي الشهير هيرودوت, أو أبو التاريخ, أو أبو الأباطيل في رأي البعض. من‎ 
أقرب المصادر زمنيا التي تحدّئت عن عصر الأسرة السادسة والعشرين الصاوية؛ إذ أنه كان‎ 
قد زارمصر في منتصف القرن الخامس قبل الميلاد أي بعد حوالي قرن من بعد نهاية الاسرة‎ 
السادسة والعشرين الصاوية. وذكر هيرودوت الكثير من الأمور عن فترة حكم ذلك الملك.‎ 
وقام الملك أحمس الثاني أمازيس بنقل الجنود المرتزقة من الأجانب إلى منطقة نقراطيس‎ 
في محافظة البحيرة في غرب الدلتا, وأعطى لهم امتيازاتٍ كثيرة متل الحقوق التجارية,‎ 
وذلك حتى يتقادى وقوع أية مشكلات وصدامات مع الجتود المصريين وأهل مصر عموما.‎ 
وقي عهده. أصبخث نقراطيس منطقة تجارة حرة مثل ديلوس في بلاد اليونان. وفي نهاية‎ 
القرن التاسع عشر الميلادي, أظهرت حفائر عالم الآثار البريطاني الأشهر السير وليام فلندرز‎ 
بتري في المدينة أنها كانت ذات طبيعة كوزموبوليتانية وأن معابدها كانت مخصصة لآلهة‎ 
الجاليات التي كانت موجودة بها.‎ 
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(رأس الملك في المتحف المصري في العاصمة الألمانية برلين الملك أحمس الثاني 
أمازيس) 


غير أن ما يحسب لعهد الملك أحمس الثاني أمازيس أن التجارة في البحر المتوسط كانت 
تشكل بُعذا مهما من أبعاد السياسة الخارجية المصرية في تلك الفترة, وكان تدعيمها ضرورة 
من ضرورات فترة حكمه المزدهر والمديد, وكانت كذلك مهمة أساسية من مهام الأسطول 
الفصري في البحر المتوسط. وبناغ عليه, فقد تح التعامل والتعاون من عددٍ كبيرٍ من الامم في 
البحر المتوسط, خصوضا الإغريق الذين شكلوا نسبة كبيرة من الجنود المرتزقة بالجيش 
المصري, وكان من شدة تدخل الملك أحمس الثاني أمازيس في العالم الإغريق أن قام بإعادة 


بتاع معبد ا يا الشؤير واطيم والخاض بالرب أبوللو قي دلفی بعد أن جاء عليه حريق 
هائل ودمره تماقا في عام ٤۸‏ قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام. 

وبعد التهديد الآشوري ا اما كل فيا ابت الامرة الخامسة والعشرين النوبية أو 
الكوضلة, اجام العدم التوسع االبابلي إ والتشاط العسكري بشدة في الشرق الأدنى القديم, مما 
صبب لقا وتهديتا لمصر الصاوية طوال عصر الأسرة. غير أن المشهد شهد لاعبا جديذا 
وقويًا وعنيقًا أبتلع كل القوى القديمة, وأضس إمبراطورية جديدة, وأعني الإمبراطورية 
الفارسية والتي خاريت الإغريق بكل قسوة. 0 بعد رحيل القائد العسكري 
القوي أحفس الثاني أمازيس لا تمثل قوة قد ناريا لفرس؛ سل؛ فتحرك الملك الفارس الشهير 
قمبيز نحو مصر واحتل مصر في عام ال 11 نار د ل ال فصر 
على الملك بسماتيك الثالث؛ ابن الملك أحفس الثاني أمازيس, في متطقة القرما على حدود 
البوابة الشرقية لمصر. وكان بسماتيك الثالث الضعيف وغیر الخبير قد خلف أباه الملك أحضن 
القانى أمازيس القوي لعدة أشهر على عرش مصر. قهرب بسماتيك الثالت إلى العاضعة الأزلية 
متف سينك اللخلم إسهولة الماك الفارضي قمبيز في ا ل به إلى عاصمة الإمبراطورية 
الفارسية الشهيزة في مدينة سوسة. وهكذا جات نهائة الام رة الساداطة والعهرين الضاوية 
غلى أيدي الفرس الذي دمرا مصر وعاملوا المصريين أسوأ معاملة. 

| | 


الملك نختنبو الثانى 


الملك نختنبو الثاني هو آخر فرعون مصري يحكم مصر, وانتهت فترة حكمه باحتلال الفرس 
لمصر ثانيةٌ في عام 47 قبل ميلاد السيد المسيح: قبل احتلال الإسكندر الأكبر لمصر في 
عام ۲۲۲ قبل الميلاد, وكذلك هو آخر حاكم مصري لمدة حوالي ثلاثة وعشرين قرئا من 
الزمان حتى جاء حكم اللواء محمد نجيب وحكم الضباط الأحرار وثورة ۲۳ يوليو 1107 


لقد كانت السنوات الثمانية الأولى من حكم نختنبو الثاني بعيدة عن التدخل القارسي بسبب 
المشكلات الأسرية في البيت الفارسي الحاكم وما تلاها. غير أنه قي منتصف القرن الرابع 
قبل الميلاد. تجح الحاكم الفارسي الجديد أرتازيركيس الثالث في فرض سيطرته على معظم 
أرجاء الإمبراظورية الفارسية, وحاول غزو مصر, غير أن حملته باءت بالفشل؛ وبسبب ذلك, 
تجحت بعض المدن اليونانية والفينقية في تحدي القوة الفارسية عسكريًا لبعض الوقت. . 
وكان الملك نختنبو الثاني قد رجع إلى التقاليد الملكية القديمة والاستقرار الذي جلبته الآلهة 
لأرض مص فقام الملك بإعادة بناء وتأسيس المعابد. وتم تقديم الملك على اعتبار أنه في 
حماية الآلهة, وبالفعل هناك تمثال كبير من الحجر في متحف المتروبوليتان قي مدينة 
نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية يصور الملك نختتبو الثاني في شكلٍ صفير بين 
قدمي الرب حورس, المعبود المصري الشهير وحامي الملكية المصرية المقدسة؛ والذي تم 
تصويره في شكل صقر كبير الحجم. 


ا 0 1 0 


(الملك نختنبو الثاني بين قدمي الرب حورس في متحف المتروبوليتان بنيويورك في 
أمريكا) 

حارب الجنود الإغريق من المرتزقة مع مصر ومع الفرس, وكان قوام حمس جيش الملك 
نختنبو الثاني حوالي عشرين ألف من الجنود الإغريق, ووقف بهم الملك نختنبو الثاني في 
قلعة الفرما التى كانت على حدود مصر الشرقية في عام ۲٤١‏ قبل ميلاد السيد المسيح 
مواجها التقدم القارسي نحو بلده مصر؛ فتمت هزيمة المصريين عن طريق الجتود الإغريق 
المرتزقة الذين استعان بهم الفرس لغزو مصر. وسقطت القرماء ومن بعدها متاطق الدلتا 
القوية الحصينة. ثم سقطت منف بعد فترة؛ مما اضطر الملك نختنبو الثاتي إلى الهروب إلى 
بلاد النوبة. وتم حكم مصرعن طريق الفرس للمرة الثانية. 

لا نعرف مصير الملك نختنبو الثاني, غير أننا عثرنا تمثال أوشابتي يحمل اسمه وهو موجود 
في متحف توريئو في إيطاليا وغير معروف مكان الاكتشاف مما يشير إلى موته ودفنه غالبا 
في العاصمة سايس, وهناك آثار جدائزية أخرى تحمل اسمه. وجاء في الأسطورة التي تعود 


إلى العصور الوسطى وتحمل اسم «الإسكتدر رومانس» أو «قصة الإسكتدر» أن تختنبو 
الثاني هرب إلى البلاط المقدونى, أعداء الفرس التقليديين, حيث عمل كساحر مصري عظيم, 
وهتاك لفت نظر الملكة أوليمبيا, زوجة الملك فيليب القاتىء وأصبح أب الإسكندر الأكبر, مما 
يُكَدَ تبشيرًا بحكم الإسكتدر الأكبر لمصر واعتباره من نسل الفراعنة العظاح. 

بنهاية حكم الفرعون العصري العظيم الملك تخعنبو الثاني يختقي نسل القراعنة من حكم 
مصر. وباحتلال مصر من الإسكتدر الأكبر, تصير مصر مملكة يحكمها القرباء إلى أن تقوم 
ثورة ۲٣‏ پوليو عام ۲ ميلادية ويحكم مضر اللواء محمد نجيب أول حاكم مصري لمصر 
بعد المصريين القدماء بعد حكم الغرباء لعمصر لمدة تقترب من ۲۳۰۰ عام. 


الباب الخامس 
العصر البطلمي 
الملك بطلميوس الأول 


بعد أن استولى الفاتح المقدوني الأشهر الإسكندر الأكبر على سوريا وفينيقيا وفلسطين, 
وصل إلى مصر في نوقمبر ۲۲۲ قبل الميلاد. حيث رحب به الناس كمخلص لهم من حكم 
القرس, وسافها له حاكم الولاية الفارسي (المزربان) دون مقاومة واستسلم بحكمة, ومن تم 
استقبله المصريون بالترحاب استقبال البطل المنقذ لهم من ظلم الفرس, وزار معبد الإله بتاح 
في العاصمة المصرية الخالدة, منف في الجيزة الحالية, وقام الإسكندر الأكبر بتقديم 
القرايين لابيس (العجل المصري المقدس رمز المعبود المصري القديم,.الإله بتاح, رب مدينة 
منق)ء ونصب من نفسه فرعونًا على مصر وفقًا للتقاليد الدينية المصرية العريقة, وثؤج 
بالتاج المزدوج التقليدي للملوك لفراعنة؛ كي يكسب ود المصريين, واسترضى الكهنة 
المحليون وشجع دينهم, وأمضى الشتاء في تنظيم مصر, ووظف حاكقا للمصريين, وأبقى 
الجيش تحت قيادة مقدونية منفصلة. وبعد ذلك, سار بقواته بمحاذاة الفرع الكانوبي للنيل, 
متجها إلى ساحل البحر المتوسظ, ووصل إلى شاطئ البحر, عند قرية راقودة, وحينها قزر 
بناء مدينة الإسكندرية كعاضمة لمضر. ولفت نظر الإسكندر موقع بالقرب من الذراع الغربي 
للئيل في موقع ممتاز بين البحر وبحيرة مريوط, وفي حماية جزيرة فاروس. وكان بهذا 
الموقع قرية تسمي «راكوتيس» ( أو «راقودة»). وهنا أمشس الإسكندر الأكبر مدينة 
الإسكتدرية. 


وفي السابع من إبريل من عام 71 قبل الميلادء وضع الإسكندر الأكبر حجر الأساس للمدينة 
التي اختارها كحاضرة تحمل اسمه في مصر, واختار موقع قرية قديمة كان اسمها راقوتيس, 
كما ذكرنا. وهو اسم أرجعه البعض إلى تسمية مصرية ذكرت في النصوص رع-قدت, وترجمه 
البعض بإلاله رع المشيد. وهي ترجمة خاطنة. وذكر اسم الموقع في عدة نصوص ترجع 
للعصر المتأخر لاسيما في عقود البيع والشراء. ويتجه الرأي القالب إلى أن الكلمة تترجم 
حرفيًا بحد البناء أو الحيزء ويميل البعض إلى ترجمتها بمعنى الفناء أو الحوش, وريما كان 
المقصود بالفناء هنا مدخل مقصورة الإله الذي كان بُعجد في القرية القديمة, وموقع تلك 
القرية الآن منطقة العامود بكرموز. 

وقام المهندس دينوقراطيس بوضع تخطيط المدينة على الطريقة الهيبودامية, أو ما يشئهه 
البعض برقعة الشطرنج, وهو تخطيط يشبه تخطيط المذن اليونانية في القرن الخامس قبل 


الميلاد. وبداية قام دينوقراطيس بربط القرية بجزيرة قاروس من خلال جسر يُطلق عليه 
الهيبتاستاديوم أي سبعة إستادات. وهي مسافة تصل لحوالي الميل بين القرية والجزيرة. 
وهذا الجسر مفقود تماقا الآن. ومن خلال هذا الجسر الذي كان يربط بين جزئي المدينة 
القديعة, ؤجد ميناءان: هما الميناء الشرقي الذي كانت تقادر منه المنتجات إلى بلاد اليونان, 
والميناء الغربي أو العود الحفيد, كما كان يُطلّقَ 5 

وهكذا انتقل عرش الحضارة (الإغريقية من أثينا التليدة) إلى مديتة الإسكندربة الوليدة التي 
سوف تصير المدينة العالمية قديقا وحديثا. وزار معبد الوحي الخاص بالإله آمون في واحة 
سيوة في صحراء مصر القربية ليستمد الوحي من آمون عن مستقبله بصفته الابن لآمون 


الرب المصري. 


(رأس الإسكندر الأكبر بمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية) 


مات الإسكندر الأكبر فجأة فى يونيو عام ۲۲۳ قبل الميلاد في بابل في العراق القديم, 
وقشمت إمبراطوريته بين قواده, وکانت مصر من نصيب بطلفيوس بن لاجوس الذي أشس 
أسرةٌ حاكمة جديدة, ودولة البطالمة فى مصر. 


يُعتر العصر البطلمي في مصر أول فترات الاحتلال الأجنبي بعد انتهاء حكم الملوك المصريين 
بعد نهاية عصر الأسرة الثلائين في مصر القديمة, وتحولت مصر فيه إلى دولة, بل إلى 
إمبراطورية ذات طبيعة مزدوجة تجمع بين العنصر الهيلليني اليوناني, المشل في المحتل 
الوافد الذي كانت تربطه صلات قوية وقديمة وعدة بمصر الفرعونية, والعنصر الشرقى 
الممئل في مصر الفرعونية وحضارتها العريقة التي أبهرت الوافد اليوناني وجعلته يتأثر بها 
للغاية. ونتجت في النهاية حضارة جديدة هي الحضارة الهيالي: لهيللينستية التى جمعت بين 
حضارة اليونان القديم ومصر القديمة. 

ها نحن قد ودعنا مصر القديمة وتراثها الحضارى المعشوق بولع في العالم كله ودخلناء الآن. 
إلى مصر مختلفة, حين تم إسدال الستار على مصر الفراعنة وحضارتها الباهرة. وحين 
تحولت مصر العظيمة إلى مملكة مستقلة يحكمها القرباء! 

كان الملك بطلميوس حازمًا وواقعيا ونشيظا وذا عزيمة وإرادة قوية وقدرة كبيرة على 
التحمل والعمل. حكم مصر منذ صيف عام ۲۲۳ قبل الميلاد. ودفن جثمان الإسكندر الأكبر فى 
الإسكتدرية, ومارس بطلميوس الأول الحكم في مصر كملك فطلّق الشلطات واتخذ لقب 
الملك الإله اين الإله مثل الملوك الفراعنة. ش 

وكان بطلميوس الأول في أشد الحاجة إلى نوع من الوحدة الدينية بين المصريين والإغريق, 
أهم عناصر دولته الجديدة, حتى تساند تلك الوحدة الدينية الوحدة السياسية لدولته 
الناشئة, فتم تقديم إله جديد هو سرابيس, الذي كان يُعرف باسم أوزير أبيس على هيئة 
العجل أبيس, وكان يُعبد في منف, في صورة إنسانية بدلا من العجل. وتم بناء معبد كبير له 
في الإسكندرية, وكان المعبد الاساسي والرسمي لعبادته ومركز نشر عبادته إلى بلدان البحر 
المتوسط, ونظزا لأنه كان يمثل المعبود المصري أوزير؛ فتم إكمال ثالوثه بضم الرية إيزيس 
والمعبود حورس له. 

ونشأت عبادة جديدة أخرى ذات طابع رسمي في عهد بطلميوس الأول وهي عبادة الملوك, 
وبدأت بتقديس الإسكندر الأكبر رسميّاء وَعْيِنَ له كاهن خاص تؤرخ باسمه الوثائق الرسمية, 
وحدث ذلك مع بطلميوس وخلفائه. وهي عادة تقديس الملك بعد موته وعبادته, ونشأت عن 
عادة يونانية قديمة, وهي إضفاء نوع من القداسة على أرواح الرجال العظام بعد موتهم, 
وأضفى البطالمة عليها الطابع الرسمي؛ وهكذا أصبحت عبادة الإسكندر الأكبر عبادة رسمية 
للدولة, ثم شملت العبادة الملك بطلميوس بعد ذلك وأطلقوا عليه اسم شوتير أي المنقذ. 
ومات الملك بطلفيوس الأول وخلفه ابنه بطلميوس الثاني فيلادلفوس الذي أعلن تأليه والديه 
تحت لقب الإلهين المتقذين. وأصبحا يُعبدان مع الإسكندر الأكبر. وهكذا نشات رسميا عبادة 


الملوك البطالمة بعد وفاتهم, عادة, وليس أثناء حياتهم, كما سوف يقوم هو بذلك لاحمًا. 
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(بطلميوس الأول سوتير مؤسس الأسرة البطلمية في مصر في هيئة الفراعنة) 


الملك بطلميوس الثاني 


غندما ماث الملك بطلميوس الاول, تولى ابنه بطلميوس الثاني فيلادلفوس (3]:-2: ق.م) 
الحكم إكد وفاة ابیه في سن الشباب,؛ وكان محنئا لحياة التعيم والمذخ, ولم نقد حمكة ورك 


تلات المهما. لقواده على الرغم 0 كثرة الحرد ب التي خا ضتيها مجر في عد 


0 (تشال الملك بطلميوس الثاني فيلادلفوس) 
كان عهده مثل عهد لويس الرابع عشر في فرنسا. وإذا كان بطلميوس الأول هو الذي أشس 
الدولة البطلمية, فإن بطلميوس الثاني هو الذي بتى الدولة, واهعم بمدينة الإسكندرية وزتنهاء 
٠‏ وترجع أغلب هبانيها الكبرى إلى عهده, واهتم بجلب الشعراء والعلماء إلى دولته. وجعلهم 
أعضاء قي الموسيون والمكتبة التي أنشأها والده. ونمت مكتبة الإسكندرية نمؤا كبيزا قي 
عهده حتى صارت أكبر مكتبة في العالم 0 


| | 

ووقدا إلى مصر الكثير من الشخصيات الكبيرة من امان المواهب ورجال القنون والآداب 
مقل السياسي والفيلسوق الاثيني ديمتريوس الاليري. مؤمس متحف الإسكندرية الشهير, 
أو الموسيون, أو معبد ربات الفنون والعلوم. وأنشأ مدينة بطلمية في صعيد مصر؛ كي تكون 
مركزا لحامية للدفاع عن جنوب البلاد. وسكن الإغريق الواقدون في الإسكتدرية وتقراطيس 
وبطلمية وعلى الأراضي الزراعية في البلدان والقرى المخدافة, خصوضا في الفيوم. وكانت 
تلك صياسة أبيه بطلميوس الأول وهو من نهدة الم بو سس أحد متهم مدينة جديدة أخرى. 

وكان الهدق من ذلك نشر أعداد كبيرة من الإغريق قي اليف المصري؛ ليقيموا على الأرض 


التي أعطاها إياهم حتى يساهموا في زيادة الإنتاج. | ١‏ اا 


| 
جعل الملوك, وعلى رأسهم الملك بطلميوس الثاني؛ البطالدة الال ان مديئة ة الثقافة 
العالمية. وصازت عروسن البحن المكوسط نحق وحاضرة العالم القديم, واتتقات قيادة ة العالم 
اليوناني الثقافية إلى مدينة الإسكندر الأكبر الجديدة كما أراد لها مؤصسها وأصبحت كما شاء 
في فترة زمنية قصيرة. وفي الإسكندرية, تأسست جامعة, ولحل الاوك البطالمة اها كار 
العلماء في كل فروع المعرفة الإنساتية, وأخذوا ينهلون من تهر الحضارة العصرية المتدفق, 
ويستخرجون متها آراءً ونظريات صاغوها بالمنهج العلمي الإغريقي؛ ونشروها في كل الا 
العالم, وطوروا الديانة المصرية القديمة وفق الفكر الهيللينستي العالمي, وقئموها للعالم 
الذي كان يعيش فراعًا روحيا كبيزا آنذاك. وأنشأ البطالمة الموسيون (وهو كلمة يوتانية 
ومعناها «معيد ريات العلوم والفتون»). وكان مركرًا للدراسة والبحث, وألحقوا به مكتبة كبيرة 
جمعوا فيها الكتب بكميات كبيرة جدًاء وكان المؤمسس للموسيون هو الملك بطلفيوس الأول 
سوتير (أي المنقذ), وتعلّم فيها أغلب علماء الإغريق مثل العالم الرياضي والهتدسي إقليدس, ١‏ 
أرشميدس صاحب قانون الطفو. وإراتوستئيس. صاحب المحاولة الكبرى لقياس محيط 
الكرة الارضية, وكاتوا من علماء الإسكندرية قي العصر البطلمي, تلك كانت الأجواء الباهرة | 
في الفترة المزدهرة من تاريخ الاسرة البطلمية. (ْ 


وكما تقدم, كان الملك بطلميوس الثانى محبًا لحياة النعيم والبذخ, ولم يقد جيشه, وترك تلك 


المهمة لقادته؛ على الرغم من كثرة الحروب التي خاضتها الدولة في عهده. ومن أهم 
شخصيات عهده, أخته وزوجته الثانية الملكة أرسنوي الثانية, التي كانت ذات طموح ليس له 
مثيل, وكان لها تأثير كبير على زوجها, وسياسته أتناء حياتها, وبعد مماتها حتى إنها صارت 
أشهر وأقوى امرأة في فترتهاء وكانت أول ملكة بطلمية ثؤله رسميًا هي وزوجها بطلميوس 
الثاني أثناء حياتهما تحت لقب فيلادلفوس أي المحبة لأخيها أو المحب لاختهء وأطلق اسمها 
على متطقة الفيوم. 


وقام بطلميوس التاني بتوطيد تفوذ مصر السياسي والعسكري في سوريا الجتوبية على 
الحدود الشرقية, وبرقة على الحدود الغربية,. وحوض بحر إيجة في الشمال, واتصل بدولة 
روما الناشئة, واهتم بالمنطقة الأثيوبية في جتوب مصر؛ لحماية الحدود الجنوبية لمصر؛ 
ولتنشيط التجارة مع أفريقيا؛ وتحقيقًا لهواياته في صيد واقتناء الحيوانات والنباتات 
القريبة. 

وكان حكمه أكثر بذخا ودعة وإقبالاً على التنعم بمظاهر الحضارة, وكان يعيش الملك في 
الإسكندرية التي عاشت شت في نعيم الأعياد والاحتقالات الدينية والدنيوية. وكانت تضرب 
بقصره الملكي الأمئال في الثراء والعظمة والأبهة. وتزوج من أخته, على عكس الاعراف 
اليونانية. وكان له عدد كبير جدًا من المحظيات. 


واهتم بمدينة الإسكندرية وزيّنها, وترجع أغلب مبانيها الكبرى إلى عهده, واهتم بجلب 
الشعراء والعلماء إلى دولته. وجعلهم أعضاء في الموسيون؛ ومكتبة الإسكتدرية, التي نمت 
نمؤا كبيزا في عهده حتى صارت أكبر مكتبة في العالم القديم كله. وكان عهده مثل عهد 
الملك الشمسء أو لويس الرابع عشر في فرتسا. 


وإذا كان بطلميوس الأول هو الذي أسّس الدولة البطلمية, فإن بطلميوس الثاني هو الذي 
استكمل بناء الدولة؛ قللمرة الأولىء اكتملت نظم الحكم الداخلي في عهده مثل نظام الإدارة 
والاقتصاد والسياسة المدتية للدولة البطلمية وتم العمل بها. وطبق نظام الاحتكار الشديد في 
التجارة. وكان هو المؤشس الفعلي لعبادة الأسرة الفالكة, فأعلن قداسة أبيه وأمه والإسكندر 
الأكبر, ثم هو نفسه: وزوجته أرسنوي الثانية في أثناء حياتهما. ومنذ ذلك الحين؛ أصبح جميع 
الملوك البطالمة: وكذلك زوجاتهم, يُعبِدون تحت ألقاب تقديسية مختلقة, ويشملهم لقب «آلهة 
شركاء قي المعایں» أي معابد الألهة الأخرى؛ إذ لم خضصض الهم معابد معتقلة ١‏ وأصبح كاهن 
الإسكندر الأكبر هو كاهن الفلوك البطالمة ة المؤلهين أيضا 0 اميو ا اام 00 


مصر أربعين عاقا. 0 70 ا 1 | 


و بين الثاني 0 الملكة نادي الاولىم, ا ا قادة الإمكتدر الاكين الان 
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منها ثلاثة أبناء, أحدهم كان ولى عهده وخليفته الملك بطلميوس التالث إيورجتيس, ثم 
غضب على هذه الملكة وأبعدها عن القصر الملكى ونفاها؛ نتيجة وشاية كاذبة من زوجته 
التالية والمتآمرة, الملكة أرسنوي الثانية, واتهامها لها بخيانة بطلميوس الثاني والتآمر على 
حياقة: 
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على عكس الأعراف اليونانية وإحياء للتقاليد المصرية العريقة بزواج الملك من أخته, تزوج 
الملك بطلميوس الثاني من شقيقته الثانية, وأرملة حماد, الملكة القوية أرسنوي التانية. وكانت 
ابئة الملك بطلميوس الأول وزوجته الثانية الملكة بربنيكي الاولى, وحملت من الالقاب الملكية 
ما يلي: «أخت الملك», و«زوجة الملك الكبرى» و«أم الملك (رغم أنها لم تكن أم ولي عهد 
والملك التالي بطلميوس الثالت إيورجتيس)». 


الملكة أرسنوي الثانية 
كانت الملكة أرسنوي الثانية صاحبة شخصية قوية وذات طموح ليس له مثيل. وكان لها تأثير 
كبير على زوجهاء وسياسته أثناء حياتهاء وبعد مماتها. وكانت أشهر وأقوى امرأة في زمنها. 
٠‏ وكانت أول ملكة بطلمية تؤله رسميًا هي وزوجها بطلميوس الثاني أثتاء حياتهما تحت لقب 
«فيلادلفوس» أي «الفجئة لاخيها» أو «المحب لاخته». فكان زوجها هو المؤسس القعلي 
لعبادة الأسرة المالكة البطلمية, حين أعلن تأليه أبيه وأمه والإسكتدر الاأكبر وهو تقسه 
وزوجته أرسنوي الثانية في حياتهما. ومنذ ذلك الحين أصبح جميع الملوك البطالمة وزوجاتهم 
يُعبدون تحت ألقاب تأليهية مختلفة, ويشملهم لقب «آلهة شركاء في المعابد» أي معابد الآلهة 
الأخرى؛ إن لم ُخصص لهم معابد مستقلة, وأصبح كاهن الإسكندر الأكبر هو كاهن الملواد 
البطالمة المؤلهين أيضاء وأطلق بطلميوس الثاني المحب لملكته بجتون اسم أرستوي على 
منطقة الفيوم في مصر الوسطى. 


(أرسنوي الثانية ملكة مصر على عملة من عهد زوجها) 
كان زواج أرسنوي الثانية من بطلميوس الثاني هو الزواج الثالث لها ونظزا لانها لم تنجب من 
بطلميوس الثاني, فقامت بتربية أيناء أرستوي الأولى كأبنائها. ومنهم من حكم مصر وهو 
الملك بطلميوس الثالث إيورجتيس, بعد رحيل أبيه بطلميوس الثاني الذي حكم مصر أربعين 
عاماء وكانت أرسنوي الثانية ملكة دون منافس لمدة من خمس إلى سبع سنوات, والسيدة 
الاولى دون منازع, وقي أحيان كثيرة كانت تشارك في السيامة الداخلية والخارجية لمصر؛ 
إذ من المرجح أنها كانت تشاركه في الحكم. 


على الرغم من عشق بطلميوس الثاني لارسنوي الثانية. لم يكتف بها وحدها, فكان له عدذ 


كبير من المحظيات الجميلات, غير أنه بعد وفاتهاء قام زوجها, الحزين على حبيبة قلبه, 
وسميرته, وخليلة حكمه, بتأليهها وإطلاق الصفات عليها التي توضح تأثرهما الشديد بديانة 
المصريين القدماء, فأصبحت «ابنة (رب الأرباب) آمون» ودابنة (رب الأرض) جب». ووضع 
الملك تمائيل لها في المعابد المصرية الكبرى كي ثعبد فيها مع آلهتها المصرية المعروفة. 
وظهرت في هذه التمائيل؛ وعلى العملات, والاوانى غالبا مصؤرة كملكة فرعونية ترتدي 
الباروكة الثلائية الأجزاء ذات الخصلات المصفوفة, وتضع حية الكوبرا المزدوجة على رأسها 
كي تميز نفسها عن الملكات التقليدات السابقات عليها من أسرتها البطلمية, وكى تربط نفسها 
بالملكات المصريات ذات الأصول العريقة والتاريخ التليد المعروف. ١‏ 


واستغل بطلميوس الثاني زوجته وأخته المؤلهة أرسنوي الثانية كي يزيد من شعبيته بين 
جموع الشعب المصري. وفي الإسكندرية: في العصر التالي, العصر الروماني؛ ازدهرت عبادة 
الملكة أر سنوي الثانية. ومن 520 بالذكر أته قامت الكاهنات بأداء طقوس عبادتها وإحياء 
ذكراها التي لم تمت ١‏ 

أرسنوي الثانية ملكة من طراز خاص في فترة حضارية جديدة مختلفة من تاريخ مصر 
الحضاري العريق والطويل حين تراجعت مصر الفرعونية سياسيًا إلى خلفية المشهد, غير أن 
مصر الحضارية كانت في مقدمة المشهد كعادتها الخالدة دائقا وأبدًا. 


1 

MM‏ || اا 
١ / N‏ ااا 

| 0 || N 
| MN ا‎ N ا‎ 


ا 
1 1/1 

| 
/ ا ااا 


خضعت مصر في عصر البطالمة إل الام لكي لزاني تعد من مصضر القديمة . ونقل الملود 
البطالمة مركز الحكم إلى مدينة الاسكندرية. وحاول ملوك تلك الفترة التودد للمصريين 
بإظهار أتفسهم في ملابس ومناظر الملوك الفراعنة حتى يكسبوا ود شعب المصري الذين 
كانوا يحكمونه بعد نهاية مصر الفرعونية. ومارس الملك البطلمي كل ضلاحيات الملك 
المصري القديم كحاكم فطلق ومصدر الشلطات. ١‏ 1 
استمر الملك بطلميوس القالت إيورجتيس (0-101/ اق.م!), ثالث الملوك البطالمة, الملك 
الشهير, على سياسة والده. والذي كان شريكه قي الحكم عام ۲۶۷ قبل الميلاد. وكان ملكا 
نشيظا عسكريًا مثل جده بطلميوس الاول. وتوسعت مصر في عهده وشملت أجزاغ من 
سوريا وليبيا والنوبة الشمالية. ونجد هذا الملك يخرج ينقسه على رأس الجيش المصري في 
عام 141 قبل الميادى ويحدل.سوريا العمالية: لم العبر القزات) ويصل إلى هدي ضليوقية 
على نهر دجلة دون مقاومة, وسرعان ما يعود إلى مصر الحبيبة لمواجهة المجاعة التي حدثت 
نتيجة انخفاض مياه النيل. فاستغل الملك سليوقس, الابن الأكبر الى تولى القن قن 
سوريا, انشغال الملك المصري بأزمته الداخلية. فجمع جيشاء وأخذ معظم ممتلكات مص ق 
سوريا الشمالية, لكن بقيت سوريا الجتوبية, بما فيها فينيقيا وفاسطين, في أيدي بطلميوس 
الثالث الذي لم يخرج للحرب ثانية طوال حياته معتمذا على مجده الحربي الأول 
والدباوماسية في توطيد نقوذه في الداخل والخارج. وبقدر قليل من الحروب, صان 
الإمبراطورية المصرية وبقيت لمصر ممتلكاتها في برقة وسوريا الجنوبية وآسيا الصغرى. 


في غهده, حافظت الإسكندرية على مكاتتها كأكبر مركز للعلم والثقافة, وظلّ قصره مقصد 
الأدباء والعلماء من جميع أجزاء العالم اليونانيء وحاول إصلاح التقويم المضري بإضافة يوم 
سادس للأيام الخمسة في التقويم المصري القديم. ولكن هذا المحاولة أهملت من بعده حتى 
تم تطبيق هذا الإصلاح في العصر الرومائي قي روما مع يوليوس قيصر, ومع الإمبراطور 
أغسطس في مصر عند احتلاله لها عام "١‏ قبل الميلاد. وحاول تحديد بداية التاريخ 
البطلمي, وتاريخ الدولة البطلمية المستقلة في مصر, وهو عام ١١‏ قبل الميلاد عام وقاة 
الإسكندر الرابعء ابن الإسكندر الأكبر. ممثل السلطة الشرعية المركزية في إمبراطورية والده. 
ولم يتم العمل به وجرى التأريخ بنفس الطريقة بسنوات حكم كل ملك بطلمي. 

خضعت الإدارة في مصر قي عصر البطالمة إلى نظام ملكي ورائي جاء من مصر القديمة. 
وحاول ملوك تلك الفترة التودد للمصريين بإظهار أنفسهم قي ملابس ومناظر الملوك الفراعنة؛ 
حتى يكسبوا وذ المصريين الذين كانوا يحكمونهم بعد نهاية مصر الفرعوئية. 


قاح النظام الإداري لمصر في ذلك العصر على قسمين كبيرين: الإدارة المركزية والإدارة 
المحلية. وكانت الإدارة المركزية تعركز على الملك باعتبارة رأس الجهاز الإداري للدولة. 
ومارس الملك البطلمي كل صلاحيات الملك المصري القديم كحاكم مُطلّق الشلطات. وكان 
مصدر جميع السلطات. وكان كل موظف بسر ا لدى الملك البطلمي ويستمد مته 
سلطته. 


وكل العلك أيضا يرأس الشاطة الديتية, ويسيطر على المعابد والكهنة والعاملين بها. وكان 
يعين مندوبًا عنه في كل المعابد الكبيرة في البلادء وأشرف مندوبو الملك على أملاك المعايدء 
وكان الملك أيضا هو من يعين من يشاء في الوظائف الديتية في المعايد, وعمل الملك على 
تزويد المعابد يما تحتاج إليه: وكان يحعرم الشعائر الدينية والمعبودات المصرية. 

كان يعاون الملك جهاز إداري كبير في أنحاء البلاد. وتؤكد أن الهدف من ذلك كان هو 
أغرقة(2) الجهاز الإداري في مصر وتطويره؛ كي يتاسب النظام الجديد للبلاد. وتم نقل مركز 
الحكم إلى مديتة الإسكندرية. 

وبالنسبة للإدارة المحلية, استمر نقس التقسيم القديم لمصر إلى أقاليم مختلفة. ورأس كل 
إقليم حاكم يسمى نومارخوس. وانقسم كل إقليم إلى عدد من المراكز التي اتقسمت بدورها 
إلى وحدات أصقر. 

تقرب بطاميوس الثالث إلى المصريين, وأعاد إلى المعابد المصرية تماثيل الآكهة المصرية التي 
أخذها الفرس منهم قبل الإسكندر الأكبر. ونتيجة المجاعة التي أئرت على الزراعة بشكل 
كبيرء أعلن تنازل الدولة عن الضرائب ونصيبها في المحاصيلء واستورد القمح بأغلى الاتمان 
من الخارج حتى يرفع الضائقة عن التاس» فجعلهم يشكروته كما جاء قي قرار الكهنة 
المصريين المعروف بقرار كانوب في مارس عام ۲۲۸ قبل الميلاد. واهتم اهتماقا كبيزا يبناء 
المعابد المصرية؛ قأتم بتاء معبد الإلهة إيزيس في جزيرة فيله بأسوان؛ وشيد صرحا في 
معابد الكرنك, وبنى معبدًا صغيرًا في إسنا قي الصعيد, غير أن أهم مبانيه هو معبد إدقو 
المشهور في محافظة أسوان الذي يُقد أكمل المعابد المصرية. وخصص هذا المعبد للرب 
المصري القديم الأشهر حورس, وبدأ تشييده عام ۲۳۷ قبل الميلاد. وتم استكماله بعده 
بحوالي مائة وثمانين عاما في عهد الملك بطلميوس الثاتي عشر المعروف ب «بطلميوس 
الزمار» (خلع المصريون عليه لقب «الزمار»؛ لأنه كان مولفا بالعزف على التاي!). 

اكتفى الملك بطلميوس الثالث بالملكة برينيكي الثانية كزوجة واحدة له فقط, على عكس 
والده الملك بطلميوس الثاني الذي تزوج غير أمه, الملكة أرستوي الأولى. 


الملكة برينيكى الثانية 
كانت الملكة بربديكي (أو برنيقة في نطق آخر) هي زوجة الملك بطلميوس الثالث 
إيورجتيس. 


قام الملوك البطالمة باستكمال ها بدأه الإسكتدر الأكبر في مصر, ولكن من خلال منظور 
واقعي سعى إلى تكوين إمبراطورية وراثية في الشرق الأدنى القديم, ودخلت مصر في عصر 
البطالمة في ضراعاتث وتحالقات عديدة مع القوى الدولية الفاعلة في المتطقة, ولعبت دوزا 
عسكريًا متميزًا في أحيان كثيرة ف .ومالت إلى اصتخدام الدبلوماسية وتيادل الهدايا مع القوى 
الخارجية المحيظة بها كي تؤقن مضالحها في المنطقة, ومنيت بالهزيمة في أحيان أخرى. 
وكان عهد د الملوك الأريعة الأوائل! هو عصر الملولك البطالمة الأقوياء. 


وتغيز النظام الإداري في مصر عما كان عليه الوضع | في نهايات العصر الفرعوني. تسلف 
النظام. الاقتصادي في مصر. وحدت انتعاش اقتصادي كبير . وأيضا انتكاسات في بعض 
الأحيان؛ وفقًا لقوة أو ضعف الملك البطلمي. وتتوع المجتمع. في مصر بشكل كبير في ذلك 
الوقت, وتنوعت الغناصر البشرية القاعلة فيه, ووصلت مصر إل دا تقافي متقدم, 
وأصبحك مدينة الإصكندرية ومكتبتها العامرة من أهم المراكز التقافية واتار في عالم 
الببخر الما سظ! ١ 0 (١‏ اا 
وكانت الماكة يريتيكي ابنة الملك اليوناتي المقدوني م اال ا رات 
في ليبيا حاليا) الذي كان العم غير الشقيق لبطلميوس القالك. والملكة اليوناتية «آباما الثانيق» 
السورية الاصل. ومن المثير في حياة هذه الملكة قصة زواجها الأول قبل بطلميوس الثالث؛ 
فبعد وقاة والدها مباشرة تزوجت من الأمير المقدوني المعروف باسم «ديمتريوس الجميل». 
لكن بعد أن جاءت إلى قوريني؛ وقعت أمها «آباما الثانية» في غرام زوجها ديمتريوس 
الجميل؛ ونشأت بينهما علاقة آثمة؛ فما كان من برينيكي إلا أن قتلت ديمتريوس الجميل في 
فراش أمها التي عاشت بعد ذلك! ولم تنجب برينيكي, من ديمتريوس الجميل, غير أنها 
گوفئت ا بطلميوس الثالث الذي أتجبت مته حوالي أربعة أبناء وبنتين؛ كان أهمهم 
ولى عهده وخليقته الملك بطلميوس الرابع قيلوباتوز [د:!-10 ق.م.). 


وحملت الالقاب التالية «أم الملكد». و«أخت -زوجة ابل رچ“ ويظهر هذا تأثرهما الواضح 
بالديانة المصرية القديمة, وتم اتصويرها في فن الموازييك السكتدري كممثلة لمديتة 
الإسكندرية الخالدة. وربما حكمت مصر نيابة عن زوجها يطلميوس الثالث حوالي خمس 


ستوات أثتاء غيابه في حربه السورية ضد الملك أنتيخوس الثالث: وحمت اضرا على 

تخليد انتصار زوجها. ا ا ا 

| ا | 

وكانت لها أرضها الخاصة وخيولها المشاركة في سباقات الخيل اوکانتا قار سة. ويقال إنها 
1 

كانت تعتلي ظهر الخيل وتشارك في أرض المعارك إلى جوار زوجها بطلمیوس الثالث. وبعد 


وفاة زوجها بطلميوس الثالث عام نذا قبل الميلاد تم كلها أقتاع الإعداد لعؤلي ابتها العرش, 


١ ١ ١ 0 | | 0011‏ ا 
"١ 01 "1‏ ا( ا ا (١‏ ا ١‏ اا 0 0 | 
والذي زيما كانت شريكته في اکم دتم س ال ی تال ع زا لها في موقع نار ١‏ 
مكتبة الإسكندرية الجديدة وتعرض | حاليا ف 7 لار بمكبة الإسكتدرية, ويصورهذة | 
الملكة يإنسان عين غير واضح, وبشعر ا امن | أكال عمط اجا من ا | 
وبوجه جميل به مسحة من الحزن المعبر عن هذه س ا n‏ | ْ 


رياح الأقدار. 01 ١ | ١‏ | |( | 1 اا لاا ا 
وتم تأليه برينيكي الثانية وبطلميوسا القالت تنام | 1 0 
والملكة, وهو «إيورجتيس» بمعنى «إلهان خيران». وتم | الامعنتاط بعبادة الملكة بعد 1 اذا اق | | 


مديتة الإسكندرية الخالدة عبر الزمن. ا || ْ 0 | 
وامتدح الشعراء جمالها الرائع أمثال كاليماخوس الذي ألّف قصيدة شهيرة يعنوان 0 
شعر برينيكي» يمتدح فيها الملكة, وقام الشاعر كاتوللوس بترجمتها إلى اللاتيتية. وت 1 ١‏ 
الأسطورة بأن بريتيكي قضت خصلة من شعرها وقئمتها قربانًا في معبد الإلهة أفروديت 
أملا في عودة زوجها من حملته بسلام, ولكن الخصلة اختقت من المعيد. فشر ؤك ياتا ْ 
صعدت إلى السماء لتصبح نجفا يحمل اسم الملكة. وتقدم قصيدة ليان تلك الرولية, آ 
الأسطورية بكقير من التمجيذ والتقخيم لشخص الملكة| | | ١ ١‏ ا | 1 
| 

وفي عام ٠0٠١‏ ميلادية, كشفت بعثة المجلس الاعلي للآثار عن بقايا معبد للملكة بكي 
القانية بمنطقة كوم الدكة بالإسكندرية, وخبيئة كبيرة للعمائيل ضمت إلى الآن ستعائة ئة تعثال 

من العصر البطلمي مختلفة الأحجام والأنواغ. وبقايا المعبد المكتشف إلى الآن يبلغ طوله 
ستين متزا بعرض خمسة عشر متزاء وتمتد بقايا المعبد أسقل شارع إسماعيل فهمي, كما أن 
المعبد أستخدم كمحجر للجير؛ مما أدى إلى فقدان أجزاء من أحجارة, وتم العثور على عددٍ ١‏ 
كبير من التعائيل تمل الإلهة باستت, إلهة الفرح والسرور عند المصريين القدماء, والتي 
كانت تمثل على هيئة القطة, وأن المعبد شيد من أجلها في العصر البطلمي في المنطقة 
الحالية بكوم الدكة. وعثر على التماثيل في ثلاثة أماكن يشكل كل منها خبيئة لعددٍ كبيرٍ من 
تماثيل القطط الأطفال وسيدات من الحجر الجيري والفخار وتماثيل من البرونز, وأخرى 
لإلهة وإلهات مصرية من الفيانس والتيراكوتا, إلى جاتب تمثال لإيزيس, وقي حجرها الإله 
حورس الطفل (حربوقراط) وتماتيل لإله بتاح إله منق. 


وبعد رحيل زوجها الملك بطلميوس الثالث: حكمت الملكة برينيكي وابتها بطلمیوس الرابع 
البلاد. ولكنها كُعَدَت على الأرجح بتحريض من بطانة السوء من المقربين فنه, لكن يبدو أن 
ذلك الدور كان أكبر من إمكاناتها, ولم تستطع السيطرة على البلاد. وفي وقت لاحق قام انها 
الأكبر, بطلميوس الرابع, بوضع السم لها عندما حاولت وضع ابنها الأصغر على العرش. 


الملكة كليوباترا الثانية 


كانت الملكة كليوباترا الثانية 180-1١7(‏ قبل الميلاد) ابنة الملك البطلمي بطلميوس الخامس 
إبيفانس (أي «الظاهر»), الذي بدأ الضعف في عهده يدب في أوصال دولة البطالمة وكان 
بداية لعصر الملوك البطالمة الضعاف. ثم مات. وترلد حكم تو لزوجته الملكة كليوباترا 
الاولى, سورية الأصلء التي أنجبت منه ولدين هما: بطلفيوس السادس وبطلميوس الثامن 
إيورجتيس الثاني, وبنئا واحدة هي: كليوباترا الثانية التي تزوجت من أخويها واحذا بعد 


الآخر. 


(رأس ريما لكليوباترا الثانية بمتحف والترز ببلتيمور بميريلاند بأمريكا) 
بعد وفاة بطلميوس الخامس إبيفانس, انتقل خكم مصر إلى ابنه الأكبر وأخيها بطلميوس 
السادس فيلوميتور أى «المحب لأمه». ولما كان في مرحلة الطفولة بعد قامت أمه كليوباترا 
الأولى بالوصاية عليه. وبعد أربع سنوات ماتت, فاتتقلت الوصاية على ابتها تي السنوات 


اله إن اسلو امن رجال البلاط: لين ف السو وماس اضر 

لیتایوس؛ وحين بلغ سن الرشد, قر يجه من أحته الاكبر منه ستا كليوباترا الثانية, 

واتخذت كليوباترا الثانية الالقاب لعالية: ا ا ابن إزع» و«سيدة ة الأرضين». وأنجبت 
ا ا 


مته أربعة أبقاء :ولوين اسم بطلميوس وسین باسم كوبا 

وئۇج اا السادس ولم اکر قد بلع سن ا عشرة بعد. وكان ألعوبة في يد 
الأوصياء والموظقين. فتشجع خاله, حاكم ادد الرابع. على غزو مصر في 
الحرب السورية السادسة, بل وصل إلى احدود ريه التي ت ت عن من للشاومية على | 
الرغم من أسر بطلميوس السادس» واتتقل الخكم إلى ١‏ دعاسيس 0 | 
دنھ عزو اکم سوريا بقبول واه بال ا اناب ق نس ا 


نض" الاتفاق؛ وغاد إلى مصر غازيا؛ ١ 1 0 |١ | ١‏ 


0-6 ّ = 0 


الملك السوري وام الع ا ا ظ ل كد 
أمام الملك السوري سوى الانسحاب, وبمجرد خروجه» قامت النورة في الإسكدرية. ويبيو ١‏ 


أن زعيم التورة كان ذا أصول مصرية, غير أن الملك الذي خرج من الاسر تمكن من إيقاق, 
هذه الثورة بمساعدة شقيقه الأصغر لكن هذا الأخير ما لا ا عار تشه ملك على اليلد 

وطرد أخاه الذي لم 8 أامة ساي اللو إلا روما التي أصبحت الا ذلك رة 
الملوك القارين.. ودخل الملك بطلميوس السادس إلى روما بملايس بال لکشبا عطف 


الرومان. ويقال إنه أقام في بيت تاجر سكندري يعيش هاريًا في روما الأمر الذي يدل على 


سوء الأوضاع الاقتصادية في مصر انذاك. 

قام الشقيق الاصغفر لبطلميوس السادس؛ بطلميوس القامن بالعديد من الأعمال السيئة ااال 
أغضبت المضريين,» فثاروا عليه. وانتهزت روما القرصة.؛ فأعادت بظلميوس السادس إلى | 
الحكم على أن يحكم بطلميوس الثامن برقة. وحرصت على ترسيخ المبدأا الروماني الشهير 
«فرق تسد»؛ فجعلت كل أخ متحفزًا ضد أخيه. 

وقام بطلميوس السادس بالعديد من الأعمال في المعابد المصرية لكسب ود المصريين؛ لكن 
القدر لم يمهله, خمات في حملة على سوريا لمحاولة استعادة عمق سوريا. 

وترك بطلميوس السادس طفلاً صغيزا تحت وصاية أمه كليوباترا الثانية. وكان يُعتقد أن هذا ١ ١‏ 
الطفل هو بطلميوس السابع, ويْطلق عليه الآن اسم بطلميوس المنفى الذي يكن لم يتخط 
مرحلة الطفولة. واشترك هذا الطفل في الحكم مع أمه. غير أن عمه بطلميوس الثامن تمن 


بمساعدة الا من الال 0 ب ١‏ 8 ابن أخيه, وانتقل إليه العرش, واتخذ بطلميوس 


النامن لقب إيورجعيس التالي | ٤‏ | | | 


| 
٠‏ كانت بداية حكمه عير بر مبشرة بالحين فر ابن أ يه وتزوج من كليوباترا الثانية, أرملة 
أخيهم وبلغ به التهور أن ن اغتصب ابنة أخيه, كليوباترا الثالئة؛ وتزوجها بعد ذلك. وأدت هذه 
الأحداث إلى ثورة قي ا ولم ایا الك و ۴ وكليوباترا الثالئة . ولم يستمر 
الملك كثيًا خارج البلاد حتى ساعدته روما عل الع ودة إلى مصر, هو ورو کلیوباترا 
الثالئة؛ فلجأت أزملة أخيه وزوجعه, كليوبائرا ادات إلى اا "١‏ 
وتفيرت اسياسة: بطلميوس القامن تماما بعد اعود إلى ه 1 لسر قرا نااك عاقا أو ما 
يعرف ب «العفو الكبير» عن كل الجرائم, ويصطي امتيازات المعايد العضرية, ويعمل على إكمال 
الكتير منهاء ويأمر الموظفين بعدم قبول أي رشاو أو 0 1 نفوذ ضد السكان. غير أن 
هذا العفو وإن حمل الكقير من الخيرات سسا فإنة عكس نيبار الاوضاع في البلاد 
وتفشى الرشوة. الأمر الذي جعل تنفيذ هذا الست ليشن ا فصلا عن تدخل روما في کل 
شؤون البلاد وكأن مصر احتلت من قبل 0 قبل 0 أو فيوس سلس لها في 


عام ١‏ قبل الميلاد. 


1 
قي ظل تلك الأحداث الملتهبة' والمختلف ثقافة : وکا ون وأداء من لقافة مصر الفرعونية 
المحافظة: عاشت الملكة كليوباترا الثانية, فاكتوت انها وشعرت بأسى بفقد الغالي 


والنقيس فيهاء وتبدلت بين الأزواج من إخوتهاء وعانت من مؤامرات القصر, وقسوة السياسة 
والحكم, وذاقت مرارة العروش والجيوش في مصر البطلمية الضعيفة. ا 


الملكة كليوباترا الثالئة 


عاشت الملكة كليوباترا الثالئة في فترة الضعف التي لحقت بالاسرة حتى أتهت حكمها الذي 
بدا مجيذا وال إلى زوالٍ. 

كانت كليوباترا الثالئة ابنة بطلميوس السادس فيلوميتور وكليوباترا الثانية, وتزوجت من 
عمها بطلميوس الثامن إيورجتيس الثاني! ١ ١‏ / 

وحملت لقب «سيدة الأرضين» مثل ملكات الفراعنة. وبموت زوجهاء بدأ الانهيار الشامل يعم 
البلاد والأحوال تسير إلى الأسوأ. وكانت روما تعمل دائقا على فْرْضٍ تفوذها على مصرء 
والاستيلاء على ما تبقّى من ممتلكاتها قي الخارج. وساعد على ذلك ما قا به بطلميوس 
الثامن, الذي كان له من كليوباترا الثالئة خمسة أبتاء: ولدان وثلاث بنات؛ وترك لها حرية 
تولية العرش لمن تريد بعد وفاته. ومن إحدى المحظيات: كان له ابن اسمه بطلميوس أبيون 


الذى تولى حكم برقة, وكتب وصية أن تؤول برقة إلى روما بعد وفاته. 
maktabbah.blogspot.com‏ 
أما في مص فحكمت العواطف الشخصية اختيار الملكة الأم لأحد أبنائها لتولي الحكم؛ 


فنقلت الحكم إلى ابنها بطلميوس التاسع سوتير (أي «المتقذ») الثاني, وزوجته من أخته 
الكبرى كليوباترا الرابعة التي كانت تمتلك طموخا كبيزا لم تقبله أمهاء فطردتها من مصر. 
وزوجت ابنها من أخته الصغرى كليوباترا الخامسة سيليني (أو كليوباترا سيليتي الأولى كما 
كان يُطلق عليها من قبل). غير أن الملكة الأم هذه المرة غضبت من الابن نفسه؛ فطردته إلى 
قبرص, وعيتت بدلاً منه, ابتها الآخر, بطلميوس العاشر الإسكندر الأول؛ ولكته لم يكن ملكا 
عادلاً. وكان المصريون يمتلكون الجرأة للثورة ضد أي ملك ظالم؛ فقتل أمه, وانقرد بالحكم, 
بعد ست ستواتٍ من الحكم المشترك معها. وثار المصريون ضده.ء وطردوه شر طردة خارج 
البلاد, حيت مات. 


(كليوبائرا التالنة وكليوبائرا الثانية وبطلسوس التامن أمام ارب جورس) 


عاد بطلميوس التاسع مرة ذانية إلى الحكم, ولم تكن له أعدال تذكر سوى ااسهي الحثيت 
لإرضاء المصريين النائرين أبذا, والذين كانوا يعترضون على أي عمل يقوم به السلك. جني او 
كان صحيكًا. وترك بطلميوس التاسع الحكم أزوجه؛ إذ لم ينجي اء عير أن هذه الزوجة 
لم تستقر طويلا على العرش؛ إذ ماتت. واصبع حكم مصر قارا وهنا تدحت روما بغوة 
وأعلنت عن وجود ابن ليطلميوس العاشر في روماء وأن هذا الاين من حقه افرش 


وأصيح هذا الابن هو بطلعيوس الحادي عشر الإسككدر التاني. غير أن أعماله أت إلى اورة 
المصريين عليه: فقتلوه, بعد حكم دام عدة أشهر 

وللمرة الدانية, أصبح عرش مصر خاليا, غير أنه ظهر ابدان املك بطثعروس اناسع الذي بدو 
أنه أنجب الكتير من الابداء الذين يمكن الاستعانة يهم عند الحاجة وتوا أحذ هذين الآينين 
خكم مصر. والآخر توجه إلى فبرص, لكن روما رفضت هذا الأمر, وطايت تين الاين الذي 
توجه إلى قبرص حكم مصر. غير أن المصريين رفضوا ذثك. ليس حيا في ذاك العلك. لکن 
كراهية وعنذا في روما! 


وتولى فعلاً الحكم في مصر وففًا لرغبة المصريين الملك بطلميوس الداني عشر المعروف ب 


«الزمار», وكان لقبه «نيوس ديونيسيوس الصغفير», غير أن المصريين خلعوا عليه لقب 
«الزمار»؛ إذ كان مولعًا بالعزف على الناي. 

وبدات روما تضغط على الملك لتنقيذ أوامرهاء ولكنه تمكن بمساعدة المصريين من الوقوف 
ضد روما التي أعلنت عن وجود وضصية من بطليموس الحادي عشر توصي بنقل حكم مصر 
لروما بعد وفاته. وبالفعل أتت هذه التهديدات بتتيجة جيدة, فأصبح الملك ألعوبة في أيدي 
الرومان, وخر مته المصريون, وثاروا عليه؛ قهرب إلى روما طالتا المساعدة في العودة إلى 
مصرء ودفع لاجل هذا الكتيرمن الأموال التى كلفت خزانة مضر الكثير. 

وعاد إلى مصر بأمر روما! ورافقة في رحلة العودة اثتان من القادة الرومان: بومبي, ومارد 
أنتوني: ودخل إلى الإسكتدرية غل أمبنة الرماح الروماتية! وكان في استقباله, أبتاؤه: 
بطلميوس الثالت عشر, وكليوبائرا السابعة, وابته الصغير, بطلميوس الرابع عشر. ويقال إن 


مارك أنتوني هام خبًا قي ا ا الثاني عشر, الفتاة الأجمل في ا كليوباترا 
السابعة, منذ أن وقعت فیا ن محياها الجميل. 


وكان آخر الأحدات المرتبطة بحكم بطليموس الثاني عشر تعييته لأحد المرابين الرومان قي 
وظيفة المسؤول المالي ليتمكن من تحصيل الديون التي أخذها الزمار أثناء إقامتة في روما. 
اها اجيف الثاني كه نفل الحكمر إلى اب #ليويانز) التايعة:بوابعه: يطلميوس الخال قر 
بعد موته. 1 

لقد كانت كليوباترا الثالئة معاصرة لأحداث, ودافعة لأخرى, وأدت في نهاية المطاف إلى 
وصول الأسرة البطلمية إلى المحطة الأخيرة, بل إلى المحطة الأجمل؛ والأكثر شهرة, والأطول 
خلوذا في تاريخها الطويل؛ بل في تاريخ العالم القديم كله, وأعني فترة حكم المرأة الأجمل 
والأذكى والأقوى والأشهر: الملكة كليوباتراء المشهورة دومًا وأبداء أو حسب ترتيبها بين ملكات 
الأسرة العديدات اللائى حملن نفس الاسم, كليوباترا السابعة, أيقونة العالم في الجمال 
والذكاء والثقافة وقوة الشخصية والعذوبة والرقة والشحر والجاذبية وكل ما ؤهب لامرأة 
عبر الأماكن والعصور والأزمان. 


ا ا || |" 


الملكة كليوباترا السابعة 


لم تحظ ملكة عبر العصور بما حظيت به الملكة الأشهر كليوباترا السابعة من عشق وهيام 
وإعجاب لیس له متيل عبر الأزمتة والعصور ومن خلال الأمكتة والحضارات 

كانت الأسرة البطلمية يبه ميقة قبل وصول كليوباترا إلى حكم مصر بيد أنها عجلت باحتلال 
الرومان لمصر, ليس عن طريق القوة العسكرية فقط, بل عن طريق إلهاب قلوب وعقول 
قادتها, مما دفعهم إلى احتلالها وتحويلها إلى جزء من الإمبراطورية الرومانية. 

يعد موت والدها بطاميوس الثاني عشر الزمار, انتقل العرش إلى ابته وابتته. غير أن الاثتين 
كانا يمتلكان الطموح ليحكم كل منهما مستقلاً؛ فوقع بينهدا صراع شديد. وجدت كليوبائرا 
من خلاله أنها لا تحارب أخيها ققط, ولكن رجال القصر أيضا؛ فقررت الهرب حتى تجد 


القرصة سانحة للعودة. 


(ربها وأس الملكة كليوباترا السابعة الموجودة بمتحف الآثار بمكتبة الإسكندرية) 


كانت كليوباترا تخطط للعودة إلى الحكم, وكان الصراع فى روما للسيطرة عليها على أشده 
بين يوليوس قيصر وصديقه وشريكه بومبي, وانتهى الصراع بهزيمة بومبي, وهروبه إلى 
مصر, عسى أن يجد ردا لجميله عند أبناء بطلميوس الزمار إذ كان بومبي هو من أعاده إلى 


مصر. ووضل بومبي إلى مصر ولكده فتل. ووصل يوليوس قيصر إلى الإصكندرية. وحين 
علم بقتل بومبي؛ حزن كثيزا على صديقه. وأكرم مثواد. وبعد أن هدأ يوليوس قيصر من 
صدمة قتل صديقه, بدأ يتجول في المدينة وكأنه ملك على البلاد؛ فاستفز ذلك كثيزا من 
الإسكندريين الوطنيين. ۰ 


تدخل يوليوس قيصر 


علم يوليوس قيصر بالمشكلات التي بين الاخوين؛ فأرسل في طلبهما. ودخلت كليوباترا 
القصرمن خلال خادمها الذي للها في سجادة؛ فخرجت منها كأفروديت, ربة الحب والجمال 
الخارجة من القوقعة, فانبهر بها يوليوس قيصر. وبعد هزيمة أخيها, أعلن يوليوس قيصر 
الملكة كليوباترا السابعة ملكة على مصر. 

كان عليها أن تدفع ثمن مساعدة قيصر لهاء وكان الثمن هو رحلة نيلية لثلائة أشهر. عادت 
منها كليوباترا تحمل طفله في أحشائها, وعاد قيصر إلى روما بعد أن أعلن كليوباترا ملكة على 
مصر, وزوجها من أخيها بطلميوس الرابع عشر. وما لبئت كليوباترا أن أنجبت ابئا من 
يوليوس قيصر, باسم «قيصر», وأسماه المصريون - ساخرين - «قيصرون»! 


شهدت مصر في هذه الفترة من حكم كليوباترا انتعاشة قوية في الاقتصاد والحياة 
السياسية, وقامت كليوباترا بزيارة روما ومقابلة قيصر. وشعرت وكأنها أصبحت ملكة على 
روما. ومكثت هناك عامين, ثم فتل يوليوس قيصر داخل السيناتو. 


ومتلت نهاية قيصر غير المتوقعة صدمة عنيقة لكليوباترا التي لملمت أحزانها. وعادت إلى 
مصر. وأعلنت ابنها قيصر (أو قيصرون) شريكا لها في حكم مصر. بعد أن قتلت أخاها 
بطلميوس الرابع عشر! 


في روماء اندلع الصراع الشديد بين أنصار وأعداء يوليوس قيصر, وتزغم جيش الأنصار 
مارك أنتوني وأكتافيوس. وانتهى الصراع بهزيمة أعداء يوليوس قيصر, واقتسام الملكية بين 
أتصار يوليوس قيصر, وكان تصيب مارك أنتوني الجزء الشرقي من الإمبراطورية. 


وأرسل هذا العاشق القديم إلى كليوباترا طالبا اللقاء, ولم تبذل كليوباترا الكثير من المجهود؛ 
فمارك أنتوني كان على أتم الاستعداد للوقوع في شباكها. وأنجب منها ثلاثة أبناء, بل أعلن 
أن أبتاءه منها هم الابناء الشرعيون, وأعلن زواجه منها مخالفًا بذلك القانون الروماني الذي 
لم يكن يسمح بالزواج من أجنبيات, وقام بتطليق زوجته شقيقة أكتافيوس, وأعلن أن كل 
الولايات الشرقية ملك كليوباتراء وان الإسكندرية هي عاصمة الجزء الشرقي من 
الإمبراطورية الرومانية. 


أعلن أكتافيوس الحرب على شريك وصديق الامس الذي أصبح عدو اليوم. وبدأ يشهر به 
وبكليوباترا التي أطلق عليها وصف «العاهرة»! ونجح في الحصول على موافقة السيناتو في 
شق حون الققاء خلى ككيديائزا وألقوئي. وأقسم أن وحضر كليويائزا مین بالسلامل إلى 
فا 1 
معركة أكتيوم البحرية 
التقى الطرفان في معركة أكتيوم البحرية, وفزم فيها أنتوني وكليوباترا وهربا إلى مصر 
وأشاعت كليوباترا أنها ماتت لتستثير قوة أنتوني, غير أنه فات. دخل أكتافيوس من سوريا 
إلى مصر, واستولى عليها تماماء وحاولت معه كليوباترا بكل الوسائل؛ غير أن هذا الشخص, 
العصامي الريفي الأصل, رفض كل محاولات كليوباترا التي أخذت حياتها بيديها عن طريق 
حية الكوبرا. وإن كان المؤرخ بلوتارخ, الذي يحمل كليوباترا المسؤولية كاملة, يرى أن 
أكتافيوس أرسل إليها من يقتلها. 
تقد موقعة أكتيوم حذا فاصلاً في تاريخ الأسرة البطلمية وروما؛ فهي حرب قامت بين 
دولتين خارج حدود الدولتين, وغيرت مصير الدولتين. وكان السبب الرئيس لهذه المعركة هو 
ما أعلته أكتافيوس من دعاية ضد شريكه أنتوني الذي ترك زوجته أكنافيا, أخت أكتافيوس: 
وتزوج من كليوباتراء وإعلانه شزعية هذه الزيجة, ورغبته في الدفن في الإسكندرية, وأعلن 
أوكتافيوس في السيتاتو أنه سينتقم من العاهرة التي تحكم مصر. 
وبدأ يستعد للحرب معانا أنه يريد القضاء على المرأة الأجنبية التي تريد السيطرة على روماء 
ووضعت كليوباترا وأنتوني القوات عند أكتيوم على الشواطئ الغربية لليونان ويروي بلوتارخ 
في وصفه لسيرة حياة أنتوني أن كليوباترا رفضت النصيحة بالابتعاد عن الحرب والعودة إلى 
مصر خشية أن يحدث اتفاق منفرد بين أكتافيوس وأنتوني: فتفقد حليفها وشريكها أنتوني» 
ومن ثم سلطاتها. ويستمر بلوتارخ في سرد الفعركة محفلا كليوباترا خطأ خوض معركة 
بحرية في الوقت الذي كان معروفًا أن قوة أنتوني في المعارك البرية, وانتهى الجزء الاول 
من المعركة بانتصار أكتافيوس: وأصبح الطريق ممهذا أمامه للإسكتدرية التي حاول أنتوني 
الدفاع عنهاء بيد أنه لم يتمكن من ذلك؛ لانكسار روح جنوده المعنوية, وتسرب تبأ انتحار 
كليوباترا الذي كان له تأثير سلبي على أنتوني الذي فضل الموت على العيش دونها. 
نهاية كليوباترا الجميلة 


دخل أكتافيوس الإسكندرية وحاولت كليوباترا إثناءه عن عزمه في أن يقيدها بالسلاسل 
أل شوارع روما؛ فعرضت عليه التنازل عن العرش لابنائها مقابل أن يمنحها الأمانء ولكنه 


كان مصرا على رأيه؛ فآئرت كليوباترا الانتحار بحية الكوبرا, وإن كان البعض يذكر أن 
أكتافيوس قد تمكن منها وقتلها. 

بهزيمة وموت كليوباترا السابعة تسقط دولة البطالمة, وتدخل مصر إلى حظيرة الإمبراطورية 
الرومانية منذ عام 7١‏ قبل الميلاد. 

كانت الملكة الجميلة والذكية والمثيرة كليوباترا السابعة, وريثة الفراعتة وسليلة البطالمة, 
ملكة هزت العالم, وغيرت التاريخ, واهتمت بها الآداب والفتون فى العالم كله قديقا وحديثًا 
أكثر من أي ملكة أخرى عداها شاء من شاء وأبى من أبى. 


خاتمة 
عظمة ملوك وملكات مصر القديمة 


لقد أذهلت مصر القديمة العالم بكل إبداعاتها وإنجازاتهم منذ أقدم العصور وإلى الأن. ومن 
خلال استعراض هذه المجموعة قليلة العدد من ملو وملكات مصر القديمة منذ أقدم العصور 
إلى نهايات تاريخ مصر في العصر البطلمي, وتحديذا إلى نهاية حكم الملكة الساحرة الجميلة. 
كليوباترا السابعة, نكون قد تعرفنا على بعض من تاريخ مصر القديمة, وبعض من أحدائها 
السياسية المثيرة ودور الملوك والملكات والمرأة المصرية القديمة المهم والمؤثر بقوة في 
مجتمعنا المصري القديم, خصوضا في عالم الملكية المصرية المقدسة. ۰ 
أوضحنا أن أهمية دور الرجل كانت تأتي من أهمية دور المرأة في مصر القديمة وانفتاح 
المجتمع المصري القديم وتقلد المرأة المصرية العظيمة لسن وا وأن المرأة فى 
مصر القديمة نجحت في تحقيق إنجازات لا تقل عظمة عما أنجزه ملوك مصر العظام من 
الرجال. هذه مصر العظيمة. وهؤلاء هم ملوك مصر العظام وملكات مصر العظيمات الذين 
حكموا العالم وأثبتوا جدارة في حكم البلاد وإدارة شؤون الحكم, سواء أكانوا ملوك مصر 
العظام أو ملكات مصر الحاكمات أو الوصيات على عروش أبتائهن من الملوك صفار السن؛ أو 
حين تولين حكم مصر العظيمات كملكات منفردات. هذه صفحات ناصعة البياض من تاريخ 
مصر العظيمة توضح لنا سبق مصر في كل المجالات, وكذلك تؤكد على تحضر مصر وضربها 
المثل والقدوة للعالم كله قديقا وحديئًا. 

من خلال ما تم استعراضه أيضا في هذا الكتاب من تاريخ الملوك والملكات في مصر 
القديمة, أودٌ أن أؤكد على أن هذه مجموعة منتقاة منهم ابتداء من الملك المحارب حور عحاء 
أو الملك مينا موحد القطرين. ومرورًا بفراعنة مصر المحاربين العظام تحتمس الأول 
وتحتمس الثالث وسيتي الأول ورمسيس الثاني ورمسيس الثاني والملك نختنبو الثاني, آخر 
فرعون وحاكم مصري, قبل الرئيس محمد نجيب, أول حاكم لمصر بعد أجداده الملوك 
الفراعنة, ووصولاً إلى آخر حكام مصر في عصر البطالمة. 

إن هذه خطوط عريضة من سير الملوك والملكات المشرقة ومن خلال أعمالهم وإنجازاتهم 
التي تزين جبين الإنسانية في كل زمان ومكان. والهدف من وراء كتابة هذا الكتاب واختيار 
الملوك والملكات هو التأكيد على عظمة الحضارة المصرية منذ القدم. 


مصر هي أول كلمة في كتاب التاريخ وأهم موقع في كتاب الجقرافيا. 


مصر هي صائعة الحضارة ومبدعة التاريخ. 

مصر هي أعظم دولة ثقافيًا في العالم قديقا وحديثًا. 

لقد عبرت الحضارة المصرية القديمة عن عظمة الإنسان المصري مبدع هذه الحضارة 
الخالدة ورقيه وجته الحضاري الذي لا يُجَارى, فكان لمصر القديمة ما كان من مجد وفضل 
وتفوق بقضل إبداع الإنسان المصري القديم وتوفر الكثير من الأسباب التي جعلت متك صانع 
الحضارة ومبدع الأخلاق ومفجر الضمير في ذلك العمر المبكر من تاريخ الإنسائية قبل 


الزمان بزمان. ا ا ا ١ ١‏ | ||| ا ا 
ا 01 | 


ولد كانت مضو القديعة شفافة للغالم كله في كل العيادين, وكذلك م في ا | 
أول إمبراطورية في التاريخ من الاناضول شمالاً وإلى القرن الأفريقي 0 وهن الفرا 
شرقًا وإلى الصحراء الليبية غربًا. وقامت اإمبراطورية 1 المطرية ا ا | 1 
التأكيد على مبادئ الحق والعدل والأمن والاستقرار وتشر غلم والعمران والمحبة واا 
في أرجاء الإمبراطورية المصرية الفسيحة وبين كل الجباس والملل الال اا 
تعيش في ظل حمايتها. ااا ااا 

ما تزال مصر القديمة تبهرنا بآثارها وتاريخها کا الأترية المتيرة التي ما تزال تسلينا 
وعينا منذ أقدم العصور إلى أن يرث الله الأرض وما ليها اهڌه هي مهار الرائعة والقريدة. 
وهذا هو دوز الملكية المصرية المقدّسة من خلال استعراض دور ملوك وملكات ملسن ال رة 
وأدوار العائلة المالكة الرائعة في, ذلك المجتمع البشري المتقدم للقاية آتذاك؛ وذلك لان مصر 
القديمة قدرت أيما تقدير دور كل من الرجل والمرأة المصرية سواء بسواء. وعلى سبيل 
الالء لولا المرأة المصرية العظيمة, أو ابنة ووريتة الربة إيزيس؛ ما كانت مصر القديمة, وما 


كانت مصر عدومًا وحضارتها الخالدة على وجه الزمن. 


هذه هی مصر أرض القدم والاضالة والتواصل الحضاري وااتدین والتقدم TT‏ 
وهذه هي مصر العظيمة التي علقت العالم كله كل شيء؛ 1 ل 


1 
أ لد بكسين د ال 
| 


| مدير متحف الآثار-مكتبة ية 


ا ا 1 | 
أهرمات الجيزة +" اا | 


ا ااا ١‏ 


التسلسل الزمني لتاريخ مصر القديمة 0١١١ ١‏ 
عصر ما قبل الأسرات ۲۰۰۰-۵۳۰۰ ق.م. 
عصر الأسرات المبكر ۲۰۰۰ - 147 ق.م. 
(الأسرتان الأولى والثانية) 
الدولة القديمة ۲٠٠۰-۲۳۱۸۱‏ ق.م. 
(الأسرات الثالثة إلى الثامنة) 
عصر الانتقال الأول ۲۱۱۰ - ۲۰٣۵‏ ق.م. 
(الأسرات التاسعة إلى الحادية عشرة [في طيبة فقط]) 
الدولة الوسطى ١10١ - ١١06‏ ق.م. 
(الأسرات من الحادية عشرة إلى الرابعة عشرة) 
عصر الانتقال الثاني ١19١‏ - :102 ق.م. 
(الأسرات من الخامسة عشرة إلى السابعة عشرة) 
الدولة الحديثة ٠١19 - ٠66:‏ ق.م. 
(الاسرات من الثامنة عشرة إلى العشرين) 
عصر الانتقال الثالث ٠١19‏ - 114 ق.م. 
(الأسرات من الحادية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) 
العصر المتأخر 114 - 779 ق.م. 
(الأسرات من السادسة والعشرين إلى الثلاثين) 
العصر البطلمي 777 - 7١‏ ق.م. 


العصر الروماني ا ق.م. = ۳40 م 


